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  تأليف
الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني 

$)هـ١١٨٢(المتوفَّى سنة  

  تحقيق وتعليق
أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني 

  ه وكرمِهعفا االله عنه بمنِّ

   متعلق بموضوع الرسالةويليه مبحث
  للعلامة محمد الأمين الشنقيطي

$)هـ١٣٩٣(المتوفَّى سنة  
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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات 
 الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا ا,أعمالنا, من يهده االله
ً وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ,وحده لا شريك له

 .ى يوم الدينأجمعين, ومن تبعهم بإحسان إل
  :وبعد

َّ أمر عباده المؤمنين بغض أبصارهم عما لم يحل لهمگفإن االله  َّ  ألا وهو ,ِّ
 n o p q﴿:  فقال في كتابه العزيز,ِالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية

r s t...﴾ ١(الآية(. 
 a `﴿:  في علاهَّلَ فقال ج;وأمر سبحانه نساء المؤمنين بما أمرهم به

b c d e f...﴾ وللإمام أبي الفداء ابن كثير )٢(يةالآ ,
 .ِّ كلام جيد عند تفسير هاتين الآيتين$

 :فقال في تفسيره للآية الأولى
َّهذا أمر من االله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم « َّ ٌ

                                          
 .)٣٠(النور آية  )١(
 .)٣١(النور آية  )٢(
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    , وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم, فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه,عليهم
ًفإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره سريعا كما رواه 

َّسألت النبي :  قال,ڤالبجلي  عن جرير بن عبد االله )١(»صحيحه«مسلم في   عن صلى الله عليه وسلمُ
 كما ,ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب... ِنظرة الفجأة? فأمرني أن أصرف بصري

 كما , ولذلك أمر االله بحفظ الفروج,ِالقلبُالنظر سهام سم إلى : قال بعض السلف
 n o p q﴿: فقال , التي هي بواعث إلى ذلك,أمر بحفظ الأبصار

r s t﴾ كما قال,وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا : 
﴿~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 

®﴾)٢(. 
 )٣(»مسند أحمد« كما جاء في الحديث في ,من النظر إليهًوتارة يكون بحفظه 

 v w﴿ »احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك«: )٤(»السنن«و
x﴾,أورثه االله نورا في ;هرَصََ بظَفَِ حنْمَ: كما قيل ينهملد وأتقى ,أطهر لقلوبهم:  أي ً

 .هـا.»في قلبه: روىُ وي.بصيرته
 وغيرة منه ,هذا أمر من االله تعالى للنساء المؤمنات« : الثانيةالآيةوقال في تفسير 

 ... وفعال المشركات,ية وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهل,وجهن عباده المؤمنينلأز
عما حرم االله عليهن من : أي; ﴾a b c d `﴿: فقوله تعالى

                                          
 .)٢١٥٩(برقم  )١(
 .)٣٠( المعارج آية ,)٦, ٥(نون آية  المؤم)٢(
)٥/٤( )٣(. 
» السنن الكبرى« والنسائي في ,)١٩٢٠( وابن ماجه برقم ,)٢٧٦٩( والترمذي برقم ,)٤٠١٧( أبو داود برقم )٤(

 .ً الرسالة, من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به.ط) ٨٩٢٣(برقم 



S<<<

א     S 

 من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر  ولهذا ذهب كثير,النظر إلى غير أزواجهن
 .)١(»ً ولا بغير شهوة أصلا,إلى الأجانب بشهوة

 والنساء المؤمنين , للرجالگيتين فيهما أمر من االله تين الآاهأن ا  وبم:قلت
من أهل العلم من قال بجواز ضوا أبصارهم عما حرم عليهم إلا أن غوالمؤمنات بأن ي

ة من كتاب االله وسنة َّدل للأٌ وهذا مصادم,النظر إلى وجه الأجنبية من النساء وكفيها
 ومع هذا فصاحبها ,ان من نظرة الفجأة التي تأمر بغض البصر إلا ما ك,صلى الله عليه وسلمرسوله 

 ةوهو جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبي −  والذي قال بهذا القول ,مأمور بصرف بصره
 من أئمة المذهب ,)هـ١٠٨٤(  سنةىَّ المتوف,»الجلال«هو الحسن بن أحمد الشهير بـ  − 

 .»هارضوء النهار المشرق على صفحات الأز «:وهذا في كتابه. الزيدي الهادوي
 الملقب بالمؤيد ,حه إلى الإمام يحيى بن حمزةَّونسب هذا القول الذي رج

 .هيذهب إل  لا تسعفه إلى ما, واستدل بأدلة,باالله والحنفية والشافعية
» ضوء النهار«  كتب علىانيسماعيل الأمير الصنعإوكان الإمام محمد بن 

ب َّ تعق, على هذا القولا وقفَّ فلم,»منحة الغفار على ضوء النهار«حاشية سماها 
 ه ولما علم أن الناس رأوا ما قال,ةَّدل ما ذهب إليه مخالف للأَّن أنَّ وبي,صاحبه

 المسألة ىعطأ و,الجلال هو الطريقة السوية قرب للناظرين ما أودعه في تلك الحاشية
  .َّ من التحقيق, وبين ما فيها نصيحة لذوي التوفيقهاَّحق

تزال روحه في رياض الرحمة  ن العلامة الجلال لافإ« :دمتهاقلذا قال في م
م َّ حتى توه;ة جواز النظر إلى وجه الأجنبيةَّعنان قلمه في ميدان أدل  أجرى,والإفضال

                                          
 .صرف واختصار يسير بت)٢١٣− ١٠/٢١٢(» تفسير القرآن العظيم «)١(



T<<<

אא   T 

 وإني لما علمت أن االله ;ةَّاه هو الطريقة السويَّ وقو,ما مال إليه َّالناظرون في كلامه أن
 رأيت أن ,هره من علمه وكتمه ومجازيه عما أظ,لى سائل كل عالم عما علمهاتع

 المسألة َّ فإن,ة لذوي التوفيقحن ما فيها نصيِّبيُ وأ,ها من التحقيقَّأعطي المسألة حق
 .ق النظرَّ وحق,لهاآعظيمة الخطر عند من علم م

منحة الغفار  «: في الحاشية المسماةهقال استوفيت الكلام على ما )١(وقد كنت
 قربت للناظرين ما , المسألة بين العباد شيوعا رأيتَّ لكن لم,»وء النهارعلى ض

 ما عٌِّ ومتتب, للفظ كلامهٌأودعته في تلك الحاشية مما أرجو نفعه يوم المعاد وها أنا ناقل
  .هـا» ... لأوهامهٌ وموضحهِِامرََفيه من م

ً معتمدا في , فيما ذهب إليه بما لا مزيد عليهَ الجلالُ وقد ناقش المؤلف:قلت
 . وآثار السلف الصالح,ة والأحاديث النبوي,ت القرآنيةياذلك على الآ
 .ًخراآلاً وَّ فله الحمد أو,ر االله لي تحقيقها والتعليق عليهاَّفيس

  
  

*     *     *  

                                          
 . التعليق على هذه الكلمة في الرسالة: انظر)١(
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 »ضوء النهار« طريقة الجلال في

 النهار المشرق على وءض «:العلامة الجلال له طريقة في شرحه المسمى
 ,كذا» ولنا« فيقول عقبه ,»الأزهار«ل صاحب  أنه يذكر قو:وهي» صفحات الأزهار

كنه ل ,»الأزهار« ويذكر الدليل على سبيل الموافقة والانتصار لصاحب ,كذا» قلنا« أو
 ,كذا» قالوا«فهو قول المخالف فيذكره بـ» قالوا«  وأما,قد يخالفه كما في هذه المسألة
 : إلى ما يليةوذهب الجلال في هذه المسأل

ا بهن لما لأنه لو لم يكن خاص ;صلى الله عليه وسلم بأزواج النبي ٌّخاص يرى أن الحجاب −١
 .وجه الخثعميةل صلى الله عليه وسلمنظر 

 j k l﴿: ان قوله تعالىرز قوله هذا بأن ابن عباس وعائشة يفسَّ عز−٢
m﴾بالوجه والكفين . 

 .ً قطعا لذريعة الفتنةعَرُِ الحجاب إنما شَّ يرى أن−٣
 .ية نسب جواز ذلك إلى الإمام يحيى والحنفية والشافع−٤

 .هذا هو خلاصة ما استدل به الجلال على جواز النظر إلى وجه الأجنبية
م َّ ثم ناقشه في مسألتين لم يتقد,ة كما ستراهَّصنعاني ذلك بالأدل الإمام الَّفرد

 .لةلهما ذكر في أول الرسا
 . ما الذي يجوز أن يرى المحرم من محرمه:الأولى
 .بي حكم نظر المرأة وجه الرجل الأجن:ةالثاني
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 : في الرسالةليعم

 . بنسخ المخطوطُ قمت−١
 أو ,أو حسن ,ةٍَّه من صحُّ والحكم بما تستحق,ثار تخريج الأحاديث والآ−٢

 ما كان منها في َّ إلا,تقتضيه قواعد علم مصطلح الحديث ضعف حسب ما
 .ًذا لم يكن متفقا عليهإحدهما أ أو ,ليهماإكتفي بعزوه أ فإني »الصحيحين«

 .يات إلى مواضعها من المصحفلآ اُ عزوت−٣
 . لبعض الأعلامُ ترجمت−٤
 ;»منحة الغفار على ضوء النهار«استدركت بعض الكلمات الساقطة من  −٥

 .م بيان ذلكَّ هناك كما تقدةلأن أصل هذه الرسال
 . عمل فهرس لموضوعات الرسالة−٦
 . للمؤلفة مختصرً ترجمت ترجمة−٧

 , وأن ينفعني به يوم لقائه,ا لوجهه الكريمًأسأل االله أن يجعل هذا العمل خالص
 ,جمعينأله وصحبه آ وعلى , وصلى االله وسلم على نبينا محمد,ع مجيبيإنه سم

 .لميناوالحمد الله رب الع
  كتبه

  أبو همام محمد بن علي الصومعي البيضاني
  اليمني الأصل المكي مجاورةً

  هـ١٦/٧/١٤٣٢في يوم السبت الموافق 
  االله تشريفًابمكة المكرمة زادها 

  »أبو سلاسل«وكان ذلك بمحلة الجميزة جبل
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 وصف المخطوط

مكتبة « عن المخطوطة الموجودة بـ ة فهي مصور,أما بالنسبة للمخطوط
 .١٦٢٥/١١ف ] ٧٧١٩[ بالرياض برقم» جامعة الملك سعود للمخطوطات
ط تبت بخُفها فيها, وكَّلأ وهي السنة التي )هـ١١٥٧(كتبت في حياة المؤلف سنة 

 فقد كتب , كما جاء ذلك في خاتمتها,نسخ معتاد بخط علي بن شمس الدين المؤيدي
 : يلياالناسخ م

لي بن شمس الدين ع :الحقير المعروف بالذنب والتقصيربقلم الفقير 
 .المؤيدي

  في اللوحة الواحدة, في الورقة الواحدة لوحتان, ورقة١٧وأما عدد أوراقها فهي 
 . فإن عدد أسطرها نحو العشرين,ةلأخيرًسطرا خلا اللوحة ا] ٢٣[

 :كتب على الصفحة الأولى منها
 سيدي السيد الجليل العلامة يفتأل ,ة في تحريم نظر الأجنبيةَّة الجليَّالأدل

حفظه االله تعالى  − محمد بن إسماعيل الأمير :م بدر الإسلام وحسنة الأياماالإم
 .وأطال في أيامه آمين آمين

المكتبة «تم عليها بـ ُنه قد خإ ف,ًت ملكا لمكتبة بجازانوكأن هذه النسخة كان
 .»العقيلية بجازان

*     *     *  



MN<<< 

אא   MN 

  العلامة البارع ترجمة
  )١(محمد بن إسماعيل الأمير الحسنى الصنعاني

 »توضيح الأفكار«صاحب 

  :هنسب

 ث,حدن, البارع في غالب العلوم, المفنمام المتقن, والعلامة المتهو الإ
, يط, أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علالحافظ الضاب

 . الصنعاني الكحلانيي اليمنيالمعروف كسلفه بالأمير, الحسن
  :مولده

 ً أيام من مدينة صنعاء شمالاة على مسافة ثلاثيوه− بمدينة كحلان $لد وُ
  تسعة وتسعين)١٠٩٩(خرة من عام  في ليلة الجمعة منتصف جمادى الآ−إلى الغرب

 .وألف من الهجرة
  :نشأته

, انتقل ة إحدى عشرة سنه وألف من الهجرة, وسنُّة عشر ومائ١١١٠ا كان عام َّولم
هده أبوه بالتربية والتعليم, وأسلمه إلى النحارير عوالده وأهله إلى صنعاء, فنشأ بها, وت

 .شار إليه بالبنانُ ي,ًا فاضلاًج عليهم عالمَّحتى تخر ;من أهل العلم
                                          

للأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد » توضيح الأفكار« هذه الترجمة أخذتها من مقدمة تحقيق )١(
 .$َّيها إلا اسم هذه الرسالة ضمن مصنفات المؤلف إلف ضولم أ. $
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  :أساتذته

حو والبيان والحديث وأصول الدين, وأخذ عدة علوم عن أخذ عن والده النَّ
 :, ومن شيوخه الصنعانيين القاسم الحسنبالسيد الحافظ زيد بن محمد بن الحسن 

 الوزير ي, والسيد عبد االله بن علالسيد صلاح بن الحسين الأخفش الكحلاني
 فَكََ ع,رُّكمل أدوات التصدا استَّ ولمي, بن محمد العنسي علي, والقاضالصنعاني

اغبين, واشتهر بنشر علم السنة النبوية فقصده الطلاب رعلى تدريس العلم وإفادة ال
 .وانتفعوا به
  :تلاميذه

 السيد الحسن :ومنهم. إبراهيم, وعبد االله, والقاسم:  تلامذته أولادهِّومن أجل
 .هم محمد بن إسحاق, وغيرنسماعيل بإ, والسيد يبن إسحاق بن المهد

  :هتمصنفا

 :يوله مصنفات كثيرة, ورسائل عديدة مفيدة في فنون العلوم, نذكر منها ما يل
 ., وهو حاشية على شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد»ةَّالعد« )١(
 .بن حجرم لاا, وهو شرح على بلوغ المرام من أدلة الأحك»سبل السلام« )٢(
ير النذير شفي حديث البوهو شرح على الجامع الصغير  ,»التنوير« )٣(
 .يللسيوط
 .»تيسير الوصول إلى جامع الأصول «:, وهو شرح على كتاب»التحبير« )٤(
 .»ضوء النهار, بشرح الأزهار«: , وهو شرح على كتاب»منحة الغفار« )٥(
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 .»تثبيتل أبيات اليجمع الشتيت, في شرح وذ« )٦(
 .»ثمرات النظر في علم الأثر« )٧(
 . للحافظ ابن حجر»م نخبة الفكر في علم الأثرقصب السكر, نظ« )٨(
 .»إسبال المطر, بشرح نظم نخبة الفكر« )٩(
 ., وهو هذا الكتاب»ثارتوضيح الأفكار, شرح تنقيح الأنظار في علوم الآ« )١٠(
 .»حراز, لما في أساس البلاغة من كناية ومجازالإ« )١١(
 .في أصول الفقه »مل منظومة الكافلإجابة السائل, شرح بغية الآ« )١٢(
 . في ممادح رب الخلائق»فتح الخالق, شرح مجمع الحقائق والرقائق« )١٣(
 .»ةوالزيدي المسائل المرضية, في بيان اتفاق أهل السنة« )١٤(
 .»قيتاواقيت في المويال« )١٥(
 . في الخطب»الروض النضير« )١٦(
  .»شاد النقاد إلى تيسير الاجتهادإر« )١٧(
 .»لحادتقاد عن درن الإتطهير الاع« )١٨(
 .»ية, شرح التحفة العلويةضة الندوالر« )١٩(
 .»يثارالأنوار, على كتاب الإ« )٢٠(
 .»إيقاظ الفكرة, لمراجعة الفطرة« )٢١(
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 .»نصرة المعبود في الرد على أهل وحدة الوجود« )٢٢(
 .»هم الصائب في نحر القول الكاذبسال« )٢٣(
 . رسالتنا هذهي وه,»ر الأجنبيةالأدلة الجلية في تحريم نظ« )٢٤(
  :شعره

 :وله شعر كشعر غيره من العلماء, نذكر منه قوله
ــــا ــــاس جمع ــــن الن ــــل رأى م  لا يزالــــــون في الهــــــوى خائــــــضينا   ًوخلي

 )ذرهــم في خوضــهم يلعبونــا: (قلــت   َّهــــلا نهيــــتهم عــــن هــــواهم: قــــال

 :وقوله
 لـــيبَِتحيلـــوا يـــدعون الـــذنب مـــن ق   أحبتــي حــين مــالوا عــن مواصــلتي
ــوم مــن م   قـــالوا تناســـيت قلـــت الـــروح بعـــدكم  لــيقَُقــالوا جفــوت فقلــت الن

  :وفاته

 سنة اثنتين وثمانين ومائة , ثالث شعبان, يوم الثلاثاء في بصنعاء$ومات 
فن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء, عن ثلاث وثمانين سنة, وقد ُوألف, ود

 السيد محمد بن هاشم الشامي :ه, منهمرثاه جماعة من أكابر العلماء في عصر
 :الحسني الصنعاني, وضمن قصيدته تاريخ وفاته بقوله

ــشرى مؤرخــة ــدك الب ــن بع ــيهن م   الخلــد قــد وصــلامحمــد في جنــان   ول
  

*     *     *  
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ُالحمد الله الذي حجبت ذاته عن الأبصار بغير حجاب, وأبرز آثار صفات  َ ُِ
ُ فليس عليه نقاب, والصلاة والسلام على من أنزل عليه في ,ِكماله للبصائر والأبصار

وعلى آله الذين وجوه فضائلهم  , وآيات الأحزاب,وجوب الحجاب آيات النور
 .ليس عليها جلباب ف,)١(بارزة للناظرين
 :وبعد

ِ لا تزال روحه في رياض الرحمة والإفضال, أجرى )٢(فإن العلامة الجلال
ِ حتى توهم الناظرون في كلام;ِة جواز النظر إلى وجه الأجنبيةَّقلمه في ميدان أدلعنان  َّ  هَِّ
َ ما مال إليهَّأن َ َّ وقواه هو الطريقة السوي,َ َّة وإني لما علمت أنَّ َّ ٍعالى سائل كل عالم  االله تِّ َّ ٌ

 ةرأيت أن أعطي المسأل ,)٣( ومجازيه على ما أظهره من علمه وكتمه,َّعما علمه
                                          

 .−  وفقها المولى −  أم شعيب الوادعية :لمؤلفته الفاضلة» ت النبوةالصحيح المسند من فضائل آل بي «:انظر كتاب )١(
 الحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن صلاح بن أحمد بن الهادي بن الجلال, : هو العلامة الكبير)٢(

ً, جعله شرحا للأزهار للإمام »ضوء النهار «:ِالمعروف بالجلال, صنف التصانيف الجليلة منها
 :ته على مقتضى الدليل ولم يعبأ بمن وافقه من العلماء, أو خالفه وهو القائلالمهدي, وحرر اجتهادا

ـــــد وصـــــحابه ـــــن محم ـــــدين دي ِال ٍ ُ ُ ـــــــه  ِّ ـــــــا بقياســـــــه وكتاب ـــــــا هائم  ًي
بن كثير, ا دار . ط,)٤٢٥ص(» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع«) هـ١٠٨٤(مات سنة 

 . محمد صبحي حسن حلاق:بتحقيق
z y x w v u t s r q p } | { ~ � ¡  ﴿: لقوله تعالى)٣(

¦ ¥ ¤ £ ¢  ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
 ].١٦٠ ,١٥٩: البقرة[﴾ ´³

= 
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َ نصيحة لذ;ن ما فيهاِّحقيق وأبيَّها من التَّحق  الخطر ُ عظيمةَ المسألةَّ فإن;وفيقَّي التوًِ
َّعند من علم مآلها وحق َ  استوفيت الكلام على ما قاله في )١( وقد كنت,ق النظرَ

 شيوع المسألة ُا رأيتَّ لكن لم)٢(»منحة الغفار على ضوء النهار «:الحاشية المسماة
َبين العباد ُّ قربت للناظرين ما أودع,ِ  وها ,أرجو نفعه يوم المعاد ه في تلك الحاشية مماتَّ
ٌ ومتتبع, للفظ كلامهٌأنا ناقل َ ما فيه من مرِّ ِ لأوهامهٌ وموضح,ِمهاَ َ ْ. 

ٌفصل« :)٣(»الأزهار«قال في  ْ ُ ويحرم على المكلف نظر الأجنبية:َ ُِ َّ ْ  قال ,»َ
والفريقان  سواء قارنته الشهوة أم لا, وقال الإمام يحيى: )٤(»ضوء النهار«الجلال في 

ًيجوز نظر الوجه والكفين مطلق حيى للمذهب جوازه لغير  ي)٥( وخرج الإماما,ّ
 ;له وسلمآ وصلى االله عليه ِّ النبي)٦(]بأزواج[ قالوا خاص,ية الحجاب آشهوة, لنا

                                          
= 

 .» ألجمه االله يوم القيامة بلجام من نار;ًمن كتم علما«: صلى الله عليه وسلم ولقوله 
وهو صحيح الإسناد ڤ من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص ) ١/١٠٢( »المستدرك«رواه الحاكم في 
 .)١/٣٦(» الجامع الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين«في $ لوادعي وصححه شيخنا ا

والترمذي برقم ) ٣٦٥٨(و أبو داود برقم ) ٢/٢٦٣(كذلك عند أحمد ڤ وثبت من حيث أبي هريرة 
 .وغيرهم) ٢٦١(وابن ماجه برقم) ٢٦٤٩(

 .ُّوالأقرب ما أثبت» وكنت«بدل » وكان «: في المخطوط)١(
 . محمد صبحي حسن حلاق:بتحقيق» ات الأزهارح النهار المشرق على صفضوء« وهي مطبوعة مع )٢(

 وهو شرح لم تشرح :»ضوء النهار«عن ) ٢٢٦ −٢٢٥ص(» البدر الطالع«في $ قال الشوكاني 
 بمثله, بل لا نظير له في الكتب المدونة في الفقه وفيه ما هو مقبول وما هو غير مقبول, وهذا »الأزهار«

َّذ من قوله ويترك إلا المعصوم, وما أظن كثرة الوهم في ذلك الكتاب إلا أن هذا ٌّشأن البشر وكل يؤخ َّ
ًالبحر الزخار, وذهنه كشعلة نار فيبادر إلى تحريم ما يظهر له واثقا بكثرة علمه, وسعة دائرته, ك دالسي ُ

 .اهـ.»...َّوقوة ذهنه
 .الجديد الجيل .ط» منحة الغفار«وبحاشيته » ضوء النهار«مع ) ٦/٧١٩ ()٣(
 .»منحة الغفار«وبحاشيته ) ٧٤٣ − ٦/٧١٩ ( )٤(
 ).١٥٥ص (» البدر الطالع«ه في ت, وانظر ترجم»الإمام«بدل » الفقيه» «ضوء النهار« في )٥(
 .»ضوء النهار« مابين المعقوفتين ساقطة من المخطوط واستدركتها من )٦(
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في   وآله وسلم صلى االله عليهًلأنه إنما شرع قطعا لذريعة وقوف أصحاب رسول االله
 , على غيرهنَْحرم )١( ولهذا, نكاح نسائه بعدهتمنىُوي , فقد كانوا يؤذونه بذلك,بيته

َ لو: قلنا. في ذلكالآيةونزلت  َ عنقُ الفضل بن عباس حين نصلى الله عليه وسلم الله رسول اىَ َ لى ر إظَُ
 )٣(]الترمذي[ عباس و ابنمن حديث )٢( كما أخرجه البخاري, الخثعميةةَِوضاء

 : قالصلى الله عليه وسلمأن النبي  )٦(]وفيه[ )٥(]م االله وجههَّكر[ ٍّمن حديث علي )٤(وصححه
وذلك ظاهر في أنه إنما خاف أن يكون , )٧(»ةً فلم آمن الشيطان عليهماّ وشابا شابُرأيت«

 لأن وجوب ;عليكم لا لكم: , قالواِّم في الحجَّ وتقد,اعً سببا للاجتم)٨(]منهما[ النظر
ِمرها بهلأ و, إليهاصلى االله عليه وآله وسلم  لما نظر النبي,االحجاب لو كان عام ِ َ َ َ)٩(. 

 فمن ,لعل ذلك كان قبل نزول الحجاب )١٠(]فالمصنِّ[ ما قولأو
 وأين أحدهما , الوداع والحجاب في نكاح زينبةَِّ لأن ذلك كان في حج;)١١(العجيب
 )١٢( وأطبق, عن تحريمهً كيف وكشف وجه المرأة للإحرام واجب فضلا,خرمن الآ

                                          
 .»ولهذا«بدل » ولذلك «:»ضوء النهار« في )١(
 ).١٣٣٤(وهو كذلك عند مسلم برقم) ١٥١٣( برقم )٢(
, ورواه كذلك أحمد في )٨٨٥(وهو عند الترمذي برقم» ضوء النهار«ين استدركته من ت ما بين المعقوف)٣(

 .وهو حديث حسن) ١/٧٦(» المسند«
 .اهـ. »...حديث علي حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى): ٣/٢٣٣(» السنن« قال في )٤(
 .»ضوء النهار«وجد في  ما بين المعقوفتين لا ت)٥(
 .»ضوء النهار« ما بين المعقوفتين زيادة من )٦(
 .المنقول عنه» سنن الترمذي«, والمثبت من »فلم آمن عليهما الشيطان«, »ضوء النهار« و: في المخطوط)٧(
 .المنقول عنه» ضوء النهار« ما بين المعقوفتين زيادة من )٨(
َ كتب في حاشية المخطوط اليسرى )٩( ِ  .»عل المراد ولأمرهمافل«ُ
 . غير واضح في المخطوط)١٠(
 .»العجيب«بدل » العجب » «ضوء النهار« في )١١(
 . فأطبق:»ضوء النهار« في )١٢(
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بتفسير ابن عباس  )١(﴾j k l m﴿: المفسرون على تفسير قوله تعالى
 وتفسير ابن عباس ,)٢( كما ثبت ذلك عند الترمذي,ه والكفينجوعائشة لذلك بالو

 . من وجه آخر)٣(عند الطبراني
 كما يدل على ذلك ,ًان الحجاب إنما شرع قطعا لذريعة الفتنة وإذا ك:قالوا

َّالحرة[وجوبه على  ِ غير الطفلة والقاعدة اللتين )٤(]ُ ْ َ َّ ِ ُتتعلقلا ِ  )٥( فقطع, بهما الشهوةَّ
 .)٦( عن المالكيةَّ إلا,الذرائع مندوب لا واجب

 .قوله الفريقان: أقول
ينقل » ضوء النهار«احب  وص,الشافعية والحنفية هما عند إطلاق الفقهاء

نسبة الخلاف » البحر« والذي في ,عرفناه من قاعدته على ما )٧(»البحر«الخلاف عن 
من ذكرنا والحنابلة  )٨( والفقهاء يريد بهم الأربعة,إلى الفقهاء عوض الفريقين

                                          
 ).٣١( النور آية )١(
 . لم أقف عليه عنده وإنما عند غيره كما سيأتي)٢(
 . لم أقف عليه عنده وإنما عند غيره كما سيأتي)٣(
 .»ضوء النهار« ما بين المعقوفتين من )٤(
 .»ضوء النهار«والمثبت من » فقطع«بدل » قطع «:»المخطوط« في )٥(
 .وسيبدأ في مناقشة الجلال» ضوء النهار« هنا انتهى ما نقله المؤلف من )٦(
 . دار الكتب العلمية.وبحاشيته جواهر الأخبار والآثار للصعدي ط) ٥/٥٨٥(» البحر الزخار «)٧(
ّفيما نسبه للأئمة الأربعة من أنهم يجوزون النظر إلى وجه » البحر«احب ص$  وقد تعقب الشوكاني )٨(

أبي : عن الأئمة الأربعة» البحر«  حكى المصنف في :)٢٩٤−٣/٢٩١(» السيل الجرار«الأجنبية, فقال في 
 ِّ أنهم يجوزون النظر إلى وجه الأجنبية, وهذا النقل عنهم:ِّحنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل

 من أهل مذاهبهم في كتبهم فكتبهم على اختلافها مصرحة بخلاف ذلك, فإن الرواة عنهمباطل 
َّأنهم لم يتكلموا إلا على العورة في الصلاة ولم يتكلموا على النظر, ومنهم بالمعتمدة منهم من صرح  َّ

ن أتباعهم  ومنهم من صرح بأن القائلين بالمنع المتأخرون م,َّمن صرح بأنهم قائلون بالمنع من النظر
= 
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 .به أحد من الفقهاءا القول لم يقل  هذَّ ثم إن,»الغيث«والمالكية ومثل ذلك في 
 )١(لامة الموزعيع قال ال,ديم للشافعي جواز النظر عند أمن الفتنةوالقول الق

                                          
= 

ولا يخفاك أن الأدلة الدالة على تحريم النظر إلى وجه الأجنبية ثابتة في الكتاب والسنة فمن الكتاب 
﴿r q p o n﴾ ]الآية, وبعده] ٣٠ :النور :﴿ c b a `

d﴾ ]وكلام المتكلمين في تفسير هذه الآية من الصحابة فمن بعدهم معروف,  الآية]٣١:النور ,
ًالتفسير, ومن ذلك في الكتاب العزيز ما ورد في الحجاب عموما وخصوصا, منقول في كتب الحديث و ً

 ﴾Y X W﴿: , وقوله]٣١:النور[﴾ l k j i h g ﴿:۵ومن ذلك قوله 
 :, فإن تخصيصهن يدل على أن حكم من عداهن بخلاف حكمهن كما سيأتي ومنها قوله الآية]٦٠: النور[
﴿w v u t ﴾]٥٩:الأحزاب[  ومن ذلك قوله  :﴿o p q r﴾ ]٣١:النور[ ,

رحم االله نساء « :, أن هذه الآية لما نزلت قالت عائشة)٤٧٥٨(برقم » البخاري«صحيح «فقد ثبت في 
َالأولالمهاجرات  ُ :  أي;» فاختمرن بها,ن﴾ شققن مروطهo p q r; لما أنزل االله ﴿ْ

 Ê É È Ç Æ Å Ä﴿:  تعالىه وما يتصل بها ومن ذلك قولنوقعت منهن التغطية لوجوهه
Ë ﴾]وجوب التستر عليهن, وتحريم النظر إليهنىٍ, وفي هذه الآيات أعظم دلالة عل]٣١:النور ُّ ََّ.  

ِ التحذير من النظر, والتنبيه على سوء عاقبته :وأما الأحاديث الواردة في تحريم النظر فهي كثيرة جدا, ومنها
 .ناظر, ونحو ذلك مما لا يتسع المقام لبسطه والثانية على الٌوعظيم مفسدته والتصريح بأن النظرة الأولى عفو

َّ الرجال في النظر إليهن لأمرهن بغض ى النساء في نظرهن إلى الرجال, كالتحريم علىوالتحريم عل
وغيره, وهو حديث ) ٢٩٦/ ٦(رواه أحمد [ »!أفعمياوان أنتما?«: ُالأبصار كما أمروا بغضها, ولحديث

َّولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت بدليل صحيح, لا  )]٢١١ − ٢١٠/ ٦(» إرواء الغليل«ضعيف وانظر لذلك 
﴾ m l k j﴿: ۵بمجرد قول من لا تقوم به الحجة, فما ثبت في تفسير الاستثناء بقوله 

, كان في حكم المستثنى من عمومات الكتاب والسنة, ولا يصح الاستدلال على الجواز ]٣١:النور[
 حال صلاتها, فإن ذلك ليس فيه شيء من الدلالة; لأن المرأة بأن المرأة تكشف وجهها في إحرامها, أو

ِّقد سوغ لها الشارع كشف وجهها عند ذلك, ولم يجوز للرج ل النظر إليها في هذه الحالة, بل هم اَّ
 .اهـ...ض البصرغمأمورون ب

 فيها فضله, ُ بن نور الدين أبو عبد االله الموزعي, جرت له مع صوفية وقته أُ مور باني هو محمد بن عل)١(
الصوفية «, )٨/١٩٣(» الضوء اللامع«) هـ٨٢٥(ولد في مدينة موزع جنوب مدينة زبيد, مات سنة 

 .للحبشي) ١٠٠ص(» والفقهاء في اليمن
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 النظر إلى وجه الأجنبية :أي − والمختار عند المتأخرين التحريم :)١(في شرح الآيات
 .وهو الصواب وما سواه خطأ:  قال−  )٢(ًوكفيها مطلقا
على  َّغيرهم لم يتكلموا إلاو , مالك والشافعي وأبو حنيفة; والأئمة:ثم قال

وزاد أبو  ,عدا الوجه والكفين  ما: فقال الشافعي ومالك,لاةَّعورة المرأة في الص
َّ وما أظن أحدا يبيح للش, القدمين:حنيفة يبيح   ولا, أن تكشف وجهها لغير حاجةةَِّابً

 . انتهى كلامه.اجةحللشاب أن ينظر إليها لغير 
 الذي هو عمدة  النووي)٣(»منهاج«ِوهو أعرف بمذهب الشافعية ومثله في 

ُالشافعية في جميع أقطارهم ولفظه ُ ْ ٍويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة أجنبية, وكذا : َ َّ ٍ
 .انتهى بلفظه. , وكذا عند الأمن على الصحيح)٤(َّوجهها وكفيها خوف فتنة

ًفجعل الصحيح لمذهبهم حرمة النظر مطلقا لشهوة وغيرها َ  فإن خوف الفتنة ,َِّ
َالأصح التحريم كهو :  وقال في نظر الأجنبية إلى الأجنبي,وةالشه يريد به عند تجويز ُ

َإليها  .)٧(»المنار «)٦(]في[ونقله عنه  هذا لفظه )٥(ْ
والحنابلة يجيزون  ,)٨( والحنفية لا يجيزون النظر إلى الوجه والكفين:ثم قال

                                          
 . أحمد محمد يحيى المقري:بتحقيق) ١٠٠١ − ٢/٩٩٩(» تيسير البيان لأحكام القرآن« من)١(
 .للعمراني) ١٢٧−٩/١٢٥(» البيان في مذهب الإمام الشافعي «: انظر)٢(
 . دار إحياء التراث. طليرماللشمس الدين » نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج «:مع شرحه المسمى) ٦/١٨٤ ()٣(
 .»عند خوف فتنة» «المنهاج« في)٤(
 .»نهاية المحتاج«مع شرحه ) ٦/١٩٠(» المنهاج «)٥(
 .للمؤلف» منحة الغفار« ما بين المعقوفتين زيادة من )٦(
 .مؤسسة الرسالة ومكتبة الجيل الجديد. طللمقبلي ) ٢/٢٧٨(» لمنار على البحر الزخارا «)٧(
 .ط» تار على الدر المختارحرد الم«: مع حاشية ابن عابدين المسماة بـ) ٩/٦١٠(»  الدر المختار« انظر )٨(

 .دار المعرفة
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جنبية  فثبت عنه القول بتحريم نظر الأ,ٌوأما مالك ,)١(النظر إلى الوجه والكفين لحاجة
لايجيز مالك : ما لفظه )٣(»نهاية المجتهد« في )٢( قال العلامة ابن رشدٍ, لضرورةَّإلا

 .نتهىا .له رؤية وجهها وكفيها  بل أجاز,ِّللخاطب النظر إلى بدن المخطوبة كله
ُ وبهذا يعرف أن نقل الشارح غير , لم يجزه إلا للحاجة المذكورةَّ أنه:فأفاد َ ْ ُ

ٌ من الجواز مطلقا باطل وما نسبه إليهمح,صحي  منهم بالجواز ٌ فإنه لم يقل أحد,ً
 ولم ت كما عرف,َّ وما نقل من القول القديم للشافعي مقيد بالأمن من الفتنة,ًمطلقا
 واالله أعلم , عن الإمام يحيىلَقُِ ما نَّ في يده إلاَيبق ولم ,نون لمذهبهِّالمدو )٤(يرتضه

 جواز :الفريقين نع و, عنه)٦(فقيه يوسف لل)٥(»الثمرات« والذي في ,بحقيقة ذلك
  ونقل الإجماع على.)٨(» الأثماررحش« في )٧( وكذا نقله ابن بهران,النظر لغير شهوة

 . عند خوف الفتنة)٩( وقد نقله العلامة الموزعي,تحريم النظر مع الشهوة
 e f g h﴿ :أراد بها قوله تعالى: لنا آية الحجاب, أقول: قوله 

i j k﴾ إلى قوله: ﴿´ µ ¶﴾)قوال  سبب النزول أوفي, الآية )١٠
                                          

 . دار عالم الكتب.ط) ٥٠٠ −٩/٤٩٨(» المغني« انظر )١(
 ., وما أثبت هو الصواب»ابن رسيد «: في المخطوط)٢(
 دار .من ط) ٢/٦( وانظر لذلك .»بداية المجتهد ونهاية المقتصد «:َّ, وإلا فاسمه$ هذا سبق قلم منه )٣(

 .القلم وقارن به
 .وهو خطأ» ولم يرتضيه« في المخطوط )٤(
 .»البدر الطالع«ذكر ذلك الشوكاني في » الثمرات في تفسير آيات الأحكام «)٥(
 ).٩٠٣− ٩٠٢ص (» البدر الطالع«, )هـ٨٣٢(مات سنة : هو يوسف  بن أحمد بن محمد بن عثمان اليماني الزيدي )٦(
 ).٨٣٥ −٨٣٤ص (» البدر الطالع«)  هـ٩٥٧( هو محمد بن يحيى بن محمد, المعروف ببهران, مات سنة )٧(
 ).٨٣٤ص(» البدر الطالع«مام شرف الدين في أربع مجلدات للإ» الأثمار« شرح فيه )٨(
 ).١٠٠١ −٢/٩٩٩(» نآتيسير البيان لأحكام القر «)٩(
 ).٥٣( الأحزاب آية )١٠(
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 .)١( الخامسة من الهجرةبزينب بنت جحش في صلى الله عليه وسلمزواجة  في والأكثر أنها نزلت
 )٣(ٌ رجلصلى الله عليه وسلمه أكل معه ن إ:وقيل .)٢(خروج سودة لحاجتها ونداء عمر لها في :وقيل

 .)٤( فنزلت آية الحجاب,فأصابت يده يد عائشة
 ٌ دليلالآية َّ إن: قال أهل المذهب,الحجاب هو ترفإن الس ,ترا وجوب السَّوأم

                                          
أنا : قالڤ عن أنس  ) ١٤٢٨(ومسلم برقم  ,)٤٧٩٢( منها برقم »صحيحه« رواه البخاري في مواضع من )١(

كانت   صلى الله عليه وسلم رسول االلهَّأعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب, لما أهديت زينب بنت  جحش ڤ إلى
يخرج, ثم يرجع وهم قعود  صلى الله عليه وسلم  النبيًفي البيت صنع طعاما ودعا القوم, فقعدوا يتحدثون فجعلمعه 

r q p o n m l k j i h g f e ﴿: يتحدثون, فأنزل االله تعالى
t s﴾ إلى قوله :﴿¶ µ ´﴾ ]فضرب الحجاب وقام القوم ]٥٣: الأحزاب ,. 

 َّكن صلى الله عليه وسلم النبيأن  أزواج : حديث عائشة ڤ, من )٢١٧٠(, ومسلم برقم )١٤٦( روى ذلك البخاري برقم )٢(
 احجب :صلى الله عليه وسلم, فكان عمر يقول للنبي − وهو صعيد أفيح −يخرجن  بالليل إذا  تبرزن إلى المناصع 

ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة صلى الله عليه وسلم ة بنت زمعة زوج النبي ديفعل, فخرجت سوصلى الله عليه وسلم نساءك, فلم يكن 
 .ا على أن ينزل الحجاب, فأنزل االله آية الحجابً يا سودة حرصِألا قد عرفناك: طويلة, فناداها عمر

 .ڤ  هو عمر )٣(
. ط) ٢٢٥  −٢٢٤/ ١٠(» السنن الكبرى«, والنسائي في )٢/٥٩١(» الأدب المفرد« روى ذلك البخاري في )٤(

 صلى الله عليه وسلم  النبيكنت آكل مع«: , عن عائشة ڤ, قالت)١/٨٣(» المعجم الصغير «:الرسالة, والطبراني  في
جعل عوض الأقط الدقيق, أو ُالطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن  وقد يالحيس هو  [»ًحيسا

 ].)١/٤٥٨(» النهاية «.الفتيت 
 كلمة يقولها :− بكسر السين والتشديد −حس  [حس: َّفمر عمر فدعاه فأكل, فأصابت يده إصبعي, فقال

  ].).١/٣٧٧(» النهاية  «.ه, وأحرقه غفلة, كالجمرة, والضربة, ونحوهما َّالإنسان إذا أصابه ما مض
» فتح الباري«في $  قال الحافظ .لو أطاع,  فيكن ما رأتكن عين, فنزل الححاب  وهو حديث حسن

 أن أسباب نزول الحجاب تعددت, وكانت قصة زينب :وطريق الجمع  بينها:  السلفية .ط) ١/٣٠٠(
v u t ﴿: ه تعالىآخرها للنص على قصتها في الآية, والمراد بآية الحجاب في بعضها قول

w﴾. ويمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة : ڤبعد ذكره قصة عمر  )٨/٣٩١( وقال في .هـا
 . منها أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب, ولا مانع من تعدد الأسبابهزينب فلقرب
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 :قالوا:  وأجاب من خالفهم بما أفاده قوله,إلى الأجنبية ِّي الأجنبعلى تحريم نظر
  .صلى الله عليه وسلمخاص بأزواج النبي 

 h i j k l m n﴿ فيهن َياقسوذلك لأن ال: قلت
o﴾,َّهن لِ وإن لم يجرصلى الله عليه وسلم ه فالضمير لنسائ,﴾² ± °﴿ : ثم قال 
 المدلول عليهن : وقيل,فسياق الآيات قبلها وبعدها فيهن ,)١(هاِصدر في ٌذكر

 .صلى الله عليه وسلمبذكره 
وأنه هو العلة  ,)٣(لوجه التخصيص لهن )٢( هذا إبانة:أقول إنما شرع, :قوله

ن ذلك هو سبب النزول على أحد الأقوال أ )٤(كلام  ولا,التي لأجلها حصل التحريم
 )٨(ومسلم )٧( والبخاري)٦( وعبد بن حميد)٥( فقد أخرج أحمد,عرفت كما

 في يهقيوالب )١٢(يهووابن مرد )١١(بي حاتمأوابن  )١٠( وابن المنذر)٩(والنسائي
                                          

 .»هابفي سب«: »منحة الغفار« في )١(
 .للمؤلف » منحة الغفار «والمثبت من » بانه« في المخطوط )٢(
 .»بهن«: »منحة الغفار« في )٣(
 .»إذ لا كلام«: »منحة الغفار« في )٤(
)٣/١٦٣ ( )٥(. 
 .ي دار بلنسية بتحقيق العدو.ط) ٢٣٤, ٢/٢٣٣ ()٦(
 .»صحيحه«خر من أوكذلك في مواضع ) ٤٧٩٢( برقم )٧(
 .)١٤٢٨( برقم )٨(
  . مؤسسة الرسالة.ط) ١١٣٥٧(برقم ) ٢٢٠ −٢١٩/ ١٠ (»السنن الكبرى« في )٩(
 .عبد المحسن التركي /بتحقيق د) ١٣/١٠٥(» الدر المنثور « عزاه له السيوطي في )١٠(
 . مكتبة نزار الباز.ط) ١٧٧٥٣(برقم ) ٣١٤٨−١٠/٣١٤٧(» التفسير« في )١١(
, وهذا التخريج الذي أورده الصنعاني للحديث منقول منه )١٢/١٠٥(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )١٢(

 .سيأتي ذلك عن المؤلف بنصه وفصه, و



NT<<<

אא   NT 

 دعا ,زينب بنت جحش صلى الله عليه وسلم ُّج النبيَّا تزوَّ لم:قال ,)٢(من طرق عن أنس ,)١(»هنسن«
 ىفلما رأ, فلم يقوموا  فإذا هو كأنه ينهض للقيام, ثم جلسوا يتحدثون,القوم فطعموا

 فإذا القوم , ليدخل;صلى الله عليه وسلم فجاء النبي , وقعد ثلاثة نفر,قام من قام , فلما قام, قام,ذلك
 , انطلقوا)٤( أنهمصلى الله عليه وسلم فأخبرت النبي ,)٣(تُ فجئتق فانطل, ثم إنهم قاموا,ٌجلوس
 :ى فأنزل االله تعال,بيني وبينه  الحجابى فألق, فذهبت أدخل, دخلىفجاء حت

﴿e f g h i j k﴾ الآية. 
 .»بذلك يؤذونه اكانو وقد«: هقول
 ولم يكونوا يريدون ﴾...¥ ¤ £ ¢ ¡﴿:  كما قال تعالى:أقول

 فإنه أخبر ,َّ كانوا آثمين وليس كذلك إذ لم يقصدوه ولا علموا أنه يتأذى بهَّلاإ و,أذيته
 . أنه كان يؤذيه ذلك لا أنهم كانوا يؤذونه:تعالى

 سول االله روفيُذا تإ أنه قال :ما النهي عن نكاح نسائه من بعده فقد وقع من بعضهموأ
 . بعد هذا القولَّلم ينزل التحريم إلا ً وهذا كان جائزا,من نسائه )٥(تزوجت فلانة صلى الله عليه وسلم

                                          
 ).٧/٨٧(» السنن الكبرى «)١(
 .فلعله سبق قلم من الناسخ  »منحة الغفار«وقع في المخطوط عن ابن عباس وهو خطأ وهو على الصواب في  )٢(
 .» منحة الغفار«والمثبت من المصادر المحال عليها وهو كذلك في  »فجيت«:  في المخطوط)٣(
 .»منحة الغفار« مثبت من المصادر المحال عليها وهو كذلك فيوال »بأنهم«:  في المخطوط)٤(
 عمر ي, ولكنه ضعيف; لأنه من طريق مهران بن أب)١٧٧٦٦(برقم » التفسير« روى ذلك ابن أبي حاتم في )٥(

 كان عنده غلط كثير في حديثه عنه كما في : وقد قال ابن معين.ازي, يرويه عن سفيان الثوريرال
 ).٣/٥٠(» التفسير« رواه عبد الرزاق في :وجاء مرسلاً عن قتادة ).٨/٣٠١(» الجرح والتعديل«

 إلا )٨/٢٠١(» الطبقات« فيوجاء كذلك مرسلاً عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عند ابن سعد 
 .أنه من طريق محمد بن عمر الواقدي, متروك
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 , بل العبرة بعموم اللفظ,عبرة به في آية الحجاب  خصوص السبب لا:فإن قيل
 .)٢(صلى الله عليه وسلمه ئ فلا يختص الحجاب بنسا)١(صولُ كما عرف في الأ,لا بخصوص السبب

 ﴾¶ µ ´ ³﴿:  قوله تعالى فإن, لا عموم في اللفظ هنا:قلنا
 . كما عرفتصلى الله عليه وسلمالضمير خاص بأزواجه 

ٌ علة﴾¼ « º ¹﴿:  قوله تعالى:َفإن قلت َّ َ لما ذكر في ِ َِ ُِ
 : من الثلاثة الأحكام التي هيالآية

 . عدم الدخول بغير إذن−١
 .صلى الله عليه وسلمناس بحديث في بيته ي وعدم الاست−٢
 . وسؤال المتاع من وراء حجاب−٣

َّ به هذه الثلاثة وعلتها أطهريٌمراد» ذلكم« أعني ,ةرسم الإشاافإن  ُ ة القلوب من َّ
َّالخواطر الشيطانية الناشئة عن ذلك مرادة الله تعالى من كل مكلف ومكلفة لعموم العلة َّ َّ ِِّ ٍ ٍَ َُ َ. 

 .)٣(ًوباجًعل الأطهرية مطلوبة ندبا لا ولمنا عموم العلة فَّ سل:قلت
                                          

ُالقواعد الأصولية عند «لمية, و دار الكتب الع.ط) ٢٣٦ص (» المستصفى«و) ٣/١٢٥(» المحصول« انظر)١(
 . مكتبة الرشد .للدكتور محمد التمبكتي ط ) ٢/٩٢٣(» ابن تيمية

  .»صلعم «بـ  «صلى الله عليه وسلم»   رمز في المخطوط لـ )٢(
للسخاوي ) ٣/٤٧(» فتح المغيث« دار الكتب العلمية و.ط ) ١/٤٧٧(» شرح التبصرة والتذكرة«وانظر 

 . مكتبة دار المنهاج.ط
َ كتب في حا)٣( ِ أفعل تفضيل يدل على الاشتراك » أطهر« لأن ;قد يقال لا نسلم عموم العلة: شية المخطوطُ

صلى   النبي النظر لمقام نزاهة أزواج]كلمة في المخطوط لم تظهر لي [(...)في الوصف بزيادة فيه وهو
ة إليهن  كما  قد خصهن االله تعالى, إما بانفرادهن, أو بانضمام ولد علي وفاطماالله عليه وآله وسلم

= 

NU 
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 حجاب أزواجه مندوب لا واجب ل بها وهوعل فعلى هذا يلزم أن الم:فإن قلت
 .ولا قائل به
 َّ وإلا, الحق أن هذه العلة المنصوصة تقضي بوجوب عموم الحجاب:قلت

ِلز ُم حمل لفظ الأمر على النََّ ْ  ; ولا يقول به أحد,ب والإيجاب في صيغة واحدةدََ
 إنه يستعمل : ويقول, صيغة الأمر مشتركة: فلا يرد أن من يقول,يَ الأحكامِلتناف
ُمل على ْإنما يح:  لأن من قال بذلك قال; إنه هنا لهما:ًلمشترك في معانيه معا يقولا َ

ْمعنييه  لينافي : فلذا قلنا; أحكام المعاني وهنا هي متنافية)١(َتتناف لم ذاِمعانيه إ أو ,َ
َّالأحكام وبهذا يعلم أن علة إيجاب الحجاب هي هذه المنصوصة لا ما َِ ُ ذكره في  ُ

 : في بيته لأمرينصلى الله عليه وسلمأصحابه  من أنها القطع لذريعة وقوف )٢(»ضوء النهار«
َّ للعلة المستنبطة مع المنصوصحكم  أنه لا:الأول ِ. 
ُ أنها لو كانت العلة ما:والثاني َذكره للزم جواز رؤية أزو َّ ِ َ جه في غير منزله عند اَ

َّ بل الوقوف في منزله استئناسا للحديث محر,مرورهن في الطرقات ريم  كتح,م بالنصً
بهن من وراء حجاب للعلة ا فالأمر بخط, وتحريم نكاحهن من بعده,نظر أزواجه
 ولا تلازم بين وجوب ,في تحريم نظر الأجنبية )٣( واعلم أن النزاع,المنصوصة

ِّ فالاستدلال بآية الحجاب في غير محل,ًالحجاب وتحريم النظر كما نوضحه قريبا ِ  .هَ
                                          

= 
﴾ a ` _ ~ } | { z y x wبتأكيد التطهير في آية ﴿

ٍكذلك مقام التكليف العام إلى الوجوب بالنظر لكل فرد, فإن هذا يقتصر فيه على ] ٣٣:الأحزاب[ ِّ
 .ا هـ. مطلق الوصف وهو ما يطلق عليه اسم الطهارة, فالتعليل فيما يظهر خاص واالله أعلم

 .ت هو الصوابوما أثب» تتنافى« في المخطوط )١(
 ).٣ص(وقد تقدم » منحة الغفار«مع ) ٧٢٣ −٦/٧٢٢ ( )٢(
 .»َّواعلم أن محل النزاع  «:»منحة الغفار« في )٣(
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ِ لوى عنقُ الفضل:قوله َ ُ َ َ. 
 ولفظه في البخاري في ,داعو في حجة الصلى الله عليه وسلم هأردف و ابن عباس وكان ه:أقول

 ىعله النحر خلف عباس يومال الفضل بن صلى الله عليه وسلم  أردف النبي)١(»الاستئذان« كتاب
ُعجز  , يفتيهم للناسصلى الله عليه وسلمفوقف النبي  ,)٣(اً وضيئً وكان الفضل رجلا,ه ناقت)٢(َ

, ينظر إليها فطفق الفضل ,صلى الله عليه وسلمرسول االله فأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي 
 فأخذ بذقن ,)٤( فأخلف يده, والفضل ينظر إليهاصلى الله عليه وسلمتفت النبي ال ف,وأعجبه حسنها

  . انتهى. إليهار فعدل وجهه عن النظ,الفضل
فيه « :)٦(]الحديث [في الكلام على هذا )٥(»شرح البخاري«قال ابن بطال في 

 .»تنع أنه إذا أمنت عليه لم يمه ومقتضا, البصر خشية الفتنةِّضغالأمر ب
 .انتهى .)٧(]بها[ل وجه الفضل حين أدمن النظر إليها لإعجابه َّ ويدل عليه أنه حو:قال
 .هَّرَ وأق,)٨(»يفتح البار« نقله عنه الحافظ ابن حجر في :قلت

َّ حتى يتم ;ولا يخفى أنه ليس في هذه الرواية تقريره له على إدمان النظر إليها
 عند صلى االله عليه وآله وسلملت عليه أنه  بل الذي د,أن تقريره له دليل الجواز

                                          
 . بولاق .ط) ٨/٥١ ()١(
ُ عجز )٢(  .)١١/١٢ (»فتح الباري«  مؤخرها:; أي−زاي بفتح العين المهملة وضم الجيم بعدها  − َ
ِ لحسن وجهه ونظافة صورته)٣( ِِ ْ ُِ  ).١١/١٢(» فتح «.ْ
 ) .١٢/ ١١(» فتح«أدارها من خلفه :  أي)٤(
 . مكتبة الرشد .ط) ٩/١١ ()٥(
 .»منحة الغفار« ما بين المعقوفتين زيادة من )٦(
 .»منحة  الغفار« ما بين المعقوفتين زيادة من )٧(
 . المكتبة  السلفية .ط) ١١/١٢ ()٨(
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:  العطف بالفاء في قولهه كما يقتضي,قنهذالتفاته ورؤيته للفضل ينظر إليها أخذ ب
ُ لأن الفضل كان على عجز ناقته ; جعلها من خلفه: أي;» يدهففأخل« صلى االله َ

صرف وجه َ التفت ِراه إلا إذا التفت وعند أن ي لا, خلفه منًراكبا عليه وآله وسلم
  .الفضل

وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من « :)١(لاثم قال ابن بط
َزم ذلك جميع النساء لأمرلَو  إذ ل,صلى الله عليه وسلم  النبيالحجاب ما يلزم أزواج صلى االله   النبيِ

 .انتهى. » الخثعمية بالاستتار ولما ستر وجه الفضلعليه وآله وسلم
 الخثعمية ةبأن في الاستدلال بقص )٢(»يتح البارف«وتعقبه الحافظ ابن حجر في 

 انتهى .)٣( بل يجب تركه, لأنها كانت محرمة لا يجب عليها تغطية وجهها;ًنظرا
 .كلامه ويأتي ما فيه

ً ويدل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا إجماعهم على :ثم قال ابن بطال
 n o﴿ :تعالىرآه الغرباء وأن قوله  أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو

p q r﴾)ويأتي تحقيق هذا ,انتهى.  على الوجوب في غير الوجه)٤ 
 .وبيان ما فيه
 صلى االلهإخباره : ً سببا للاجتماع أقول)٥(]منهما[  لما خاف أن يكون النظر:قوله

                                          
 .»فتح  الباري« هو منالمصنفوما ينقله عنه ) ٩/١١ (»صحيح البخاري« في شرح )١(
 . المكتبة السلفية.ط) ٢٢/ ١١ ()٢(
َوفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادعاه نظر:  ونص كلام الحافظ هو ما يلي)٣(  .اهـ.  لأنها كانت محرمة;ِ
 ).٣٠( النور آية )٤(
 .»منحة الغفار«وهي كذلك في » ضوء النهار« ما بين المعقوفتين زيادة من )٥(
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ِّدلالة فيه على حل النظر  بذلك لاعليه وآله وسلم  فإنه خاف أن يتسبب عن المحرم ,ِ
 من هذا الأمر ما هو  خفت: كأنه قال, أعظم منه وهو الاجتماعمحرم − وهو النظر −
ُ فإنه سكت عن بيان حكم النظر وقد عرف من أدلة أخرى ,عظم منه وعلى الجملةأ ٍ ِ ُ

ٍمل أن تلك النظرة أول نظرة نظرها الفضل إليها وهي ت ويح,حرمته كما ستعرفه َّ
ّالنظرة المعفو عنها ُْ  لا , يسترسل في النظرَّ عنها لئلامصلى االله عليه وآله وسل وصرفه ;َ

 وليست ,دليل على أنه عن إمعان نظر )١(»فأعجبه حسنها« إن قول الراوي :يقال
 هي عبارة :لأننا نقول ; معها ما يقتضي الإعجاب)٢(]يتميز[نه لا إلى فوالنظرة الأ
يعرف  لا ,خبر عن ظنه وإلا فإعجابه بحسنهاأ ف,أنها أعجبته َّ فيحتمل أنه ظن,الراوي

 . فلا يتم الدليل,إلا من جهته
 . إليهاصلى االله عليه وآله وسلملما نظر : قوله
جنبية  على جواز نظر الأصلى االله عليه وآله وسلمفي الاستدلال بنظره : أقول

 : من وجهينٌنظر
َ أنه علل في :الأول َّ ً حرمة النظر مخافة أن يكون النظر سببا )٣(»ضوء النهار«َ

 فلا يحرم عليه نظر أجنبية , معصوم من ذلك االله عليه وآله وسلمصلىللاجتماع وهو 
 .قط لو كانت العلة ما ذكر

 بل وقعت منه نظرة ,ً لم ينظر إليها قصداصلى االله عليه وآله وسلم أنه :الثاني
                                          

 ).٦٢٢٨( القول في سياق الحديث المتقدم عند البخاري وهو عنده برقم  هذا)١(
 . تأملت هذه الكلمة في المخطوط وبعد ذلك ظهر لي ما أثبته)٢(
 .»منحة الغفار«مع ) ٦/٧٢٥ ()٣(
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 : قال, بن عبد االله)٣(من حديث جرير )٢( وهي جائزة كما أخرجه مسلم)١(الفجأة
 . فأمرني أن أصرف بصري,ةأ عن نظر الفجليه وآله وسلمصلى االله ع  رسول االلهسألت

 فإن , لا تتبع النظرة النظرة,ُّيا علي«: ڤ ي من حديث عل)٤(وأخرج أبو داود
 كان ينظر صلى االله عليه وآله وسلمثم من أين أنه  .» وليست لك الثانية,ُلك الأولى

أما نظره عند تحويل وجه  و, فإنه ليس من لازم خطابها النظر إليها,وهي تستفتيهإليها 
 على أنه قد , وتعقبها صرف وجه الفضل,لىوُ فلا كلام أنها النظرة الأ,الفضل إليها

 . نظر إليهاصلى االله عليه وآله وسلم لا يقتضي أنه ,يقال رؤيته للفضل ينظر إليها
ُّوقال العلامة المقبلي َ ْ  .»يحتمل أنه كانت مبرقعة« :)٦(»المنار« في $)٥(َ

 :مرينَ يخفى عدم صحة هذا الاحتمال لأولا: قلت
صلى االله وبيانه أنه  )٧( كما قاله الحافظ ابن حجر,مةرِحُْ أنها كانت م:َّالأول

 , أردف الفضل قبل رمي جمرة العقبة وهو وقت من أوقات الإحرامعليه وآله وسلم
                                          

 فلا إثم عليه في أول , أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد: هي البغتة, ومعنى نظر الفجأة: الفجأة)١(
 ;يجب عليه أن يصرف بصره في الحال, فإن صرف في الحال, فلا إثم عليه, وإن استدام النظرذلك, و

q p o n  ﴿:أمره بأن يصرف  بصره  مع قوله تعالىصلى الله عليه وسلم أثم لهذا الحديث, فإنه 
r﴾.قاله النووي.اهـ . 

 ).٢١٥٩( برقم )٢(
 .والمثبت من صحيح مسلم» جرير«بدل » جابر «: في المخطوط)٣(
, ورواه كذلك أحمد ڤوليس عن علي, وإنما القصة وقعت لعلي ڤ عن بريدة ) ٢١٤٩( برقم )٤(

, وغيرهما وهو حديث حسن لغيره, وانظر لذلك تخريج محققي )٢٧٧٧(, والترمذي برقم)٥/٣٥٢(
 ).٣٦٥− ٦/٣٦٤(» صحيح سنن أبي داود«و) ٧٥ − ٣٨/٧٤(» مسند أحمد «

 ).٣٢٧ص (» البدر الطالع« انظر ترجمته في )٥(
 .وقارن به) ٢/٢٧٧ ()٦(
 .ًوقد تقدم نقله قريبا) ١١/١٢(» فتح الباري« في )٧(
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 ,سلمصلى االله عليه وآله وله برمت جمرة العقبة ق  قدومن البعيد أن الخثعمية كانت
 منتظرون ما يفعله صلى االله عليه وآله وسلمُّ والكل مقتدون به , من إحرامهاَّوأحلت
َ فمن البعيد أنها قد رمت جمرة العقبة,فيفعلونه َ. 

 فإنها لو كانت , إنها امرأة وضيئة: قول الراوي: وهو أقوى الوجهين:الثاني
 .ًمبرقعة لما صرف وجه الفضل عنها

ِلعل ذلك قبل نزول الحجاب : وأما قول المصنف:قوله ِ. 
َ لا يخفى أن المصنف :ُأقول ًذكر حديث الفضل دليلا للفقهاء على جواز نظر َ

 فأجاب , نظر إلى وجه الخثعميةصلى االله عليه وآله وسلملأنه : الأجنبية, قالوا
 .شك أنه وهم  لعله كان قبل نزول الحجاب ولا:بقوله )١(المصنف
 ?ام واجبلإحر كيف وكشف وجهها ل:قوله
 ولا يخفى على ناظر أن ,في كشف وجهها في الصلاة )٢( سبق لابن بطال:أقول

َ بل إن وجب عليها الكشف,إيجاب كشف وجهها لا يدل على جواز النظر إليها َ َ ُ أو أبيح ,ْ
في قوله  )٣( $ وجب على الرجال الغض للأبصار, وقد قال القاضي عياض ;لها

 في هذا حجة أنه لا يجب :ماءقال العل )٤(﴾n o p q r﴿ :تعالى
ل غض ا ويجب على الرج, وإنما ذلك سنة مستحبة لها, ستر وجهها في طريقهاةعلى المرأ

 , والولادة,ٍّ لغرض صحيح شرعي وهو حال الشهادةَّالبصر عنها في جميع الأحوال إلا
                                          

 .»فأجاب المصنف عنهم» «منحة الغفار« في )١(
  ).١٧ص (وتقدم ) ٩/١١(» شرح صحيح البخاري« في )٢(
 . دار الوفاء.ط) ٧/٣٧(» إكمال المعلم بفوائد مسلم« في )٣(
 ).٣٠( النور آية )٤(
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 .ى انته.)١( أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما, أو شراء الجارية,وإرادة خطبتها
 ما َّ فعرفت أنه نسب إلى الفقهاء القول بحرمة نظر وجه الأجنبية إلا:قلت

 أنه لا يجب عليها ستر وجهها في : وعرفت ضعف قول ابن بطال,)٢(استثناه
 وقد , ولا على الرجال الغض إن سلم له عدم وجوب الستر في الطرقات,الطرقات
 .هت أو إباح, الغض أو تغطيته ووجوب,لا تلازم بين كشف وجهها عرفت أنه

 كما حققناه في كتاب الحج ,ثم التحقيق أن المحرمة يجب عليها ستر وجهها
 إنه لم يشرع :فنقول ,)٤(بهد إلى الوع وتقدمت إشارة )٣(» النهاروءحاشية ض«في

 )٥( ولا غيره وإنما جاء نهيها عن النقاب خاصة,للمرأة كشف وجهها في الإحرام
 كالنهي عن القميص  خاصةفصل عن الوجه بس ما وحاصله النهي عن ل,والبرقع

ِّللرجل مع جواز ستر بدنه بأي ثوب غير القميص ونحوه مما فص , ل على قدرهُ
ما  ستر وجهها بأي ساتر غير َّفكذلك المحرمة يحرم عليها النقاب والبرقع ويجب

ِّفص ِل له كما أنه يحرم عليها لبس القفازين المفصلين لستر يديهاُ ْ ََّ َ وز سترهما  ويج,ُ
 , إذا مر بهن الركبان, إحرامهن في سفرَّ إنهن كن: وقد قالت عائشة, ونحوهِّمُبالك

 .)٦( الجلبابهن على وجههااسدلت إحد
                                          

 .»منحة الغفار«والمثبت من » هاغير «: في المخطوط)١(
 .للشوكاني) ٢٩٥ −٣/٢٩٤(» السيل الجرار« انظر )٢(
)٣/٥١٠ ()٣.( 
 .ويأتي تحقيق هذا وبيان ما فيه: أورد كلام ابن بطال, ثم قال) ١٧ص ()٤(
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس « :وفيهڤ من حديث عبد االله بن عمر ) ١٨٣٨(لما جاء عند البخاري برقم  )٥(

 ., لكن بدون النهي عن الانتقاب ولبس القفازين)١١٧٧( وأصل الحديث عند مسلم برقم .»فازينالق
, ولكنه ضعيف )٥/٧٥(, والبيهقي )٢٩٣٥(, وابن ماجه برقم )١٨٣٣(, وأبو داود برقم )٦/٣٠( رواه أحمد )٦(

 .لضعف أحد رواته وهو يزيد بن أبي زياد
= 

OR 
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 كالنهي عن , أن المنهي عنه المحرمة هو عن تغطية الوجه بنوع خاص:والحاصل
 $ ابن القيم  أفاده,خر من الثياب ووجوب ستر وجهها بأنواع الآ,دن الرجل بهتغطية ب

 . فإنه يجب غض البصر عنه كما سلف,وهب أنه يجب كشف وجهها ,)١(»فوائده«في 
                                          

= 
: بسند صحيح, أنها قالت) ٥/٤٧(» ن الكبرىالسن«وقد ثبت عن عائشة ڤ عند البيهقي في 

َّالمحرمة تلبس من الثياب ما شاءت, إلا ثوبا مسه ورس, أو زعفران, ولا تتبرقع, ولا « ً تلثم وتسدل تَّ
 .الثوب على وجهها إن شاءت

كنا : من رواية الليثي بسند صحيح إلى فاطمة بنت المنذر, قالت) ٧١٨(موطأ الإمام مالك برقم «وفي 
 . وجوهنا, ونحن محرمات, ونحن مع أسماء بنت أبي بكرِّنخمر

 عن هفي معرض كلام$  دار المعالم, وله كلام طيب, ومما قاله .ط) ٢١٢−٢/٢١١(بدائع الفوائد « في )١(
لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره, وإنما جاء النص صلى الله عليه وسلم فإن النبي «: المرأة المحرمة

اويل, ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون بالنهي عن لبس القميص, والسر
لبتة, بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها, وأن الرجل أمكشوفة لا تستر 

يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار, مع أن مخرج النهي عن النقاب  والقفازين  والقميص  والسراويل 
 .د على موجب النصواحد, فكيف  يزا

 هذا, أو مفهوم, أو عموم, أو ىً جهارا, فأي نص اقتضويفهم منه أنه شرع لها  كشف وجهها بين الملأ
جل يحرم ستره بالمفصل على قدره  كالنقاب والبرقع, بل رقياس, أو مصلحة, بل وجه المرأة كبدن ال

, وستر الوجه بالملاءة ِّمُا بالكوأما ستره. ها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفازِيدَوك
 .لبتةأه عنه ْنُوالخمار والثوب, فلم ي

 ولا عموم, ولا يصح قياسه على رأس ٌّ إن وجهها كرأس المحرم, فليس معه بذلك نص:ومن قال
 .المحرم لما جعل االله بينهما من الفرق

لا يلزمها اجتناب : , أي إحرام المرأة في وجهها, إنما أراد به هذا المعنى:وقول من قال من السلف
 .اللباس كما يلزم الرجل, بل يلزمها اجتناب النقاب, فيكون وجهها كبدن الرجل

 فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك, وأراد به هولو قدر أنه أراد وجوب كشف
 .وجوب كشف الوجه, ولا سبيل إلى واحد من الأمرين

ولم » كنا إذا مر بنا الركبان, سدلت إحدانا الجلباب على وجهها«:  ڤوقد قالت أم المؤمنين عائشة
ُتكن إحداهن تتخذ عودا تجعله بين وجهها وبين الجلباب, كما قاله بعض الفقهاء, ولا يعرف هذا  ً
= 

OS 
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  . وأطبق المفسرون:قوله
 g h i j k﴿ : أعني قوله تعالى;ة إلى آية النوررهو إشا: أقول

l m﴾)واستثنى من النهي ما ظهر منها , عن إبدائهن الزينةى فإنه تعالى نه,)١ 
ْزينَت به المرأة   فالزينة ما,اد إلا من بعد معرفة الزينة وما أريد بهاُّولا يتم معرفة المر َّ

 ويحتمل أنه ,ِّ وغيرها من الحلي والثياب والكحل والخضاب,من محاسنها الخلقية
ً وإن سميت زينة لغةة إلا هذا دون محاسن الخلق,ما أراد بالزينة ً َ ِّ  إبدائها  فإن تحريم,ُ

 ِّ لكل ماٌّ إبداء الزينة عاموْلى, ثم اللفظ في النهي عنمن الآية يستفاد من طريق الأ
 وهو ظاهر )٢(ُ وعمومه معروف في الأصول,سم جنس مضافا لأنه ;ن به المرأةَّتتزي

 الإجماع : إلا أن يقال,في النهي عن إبداء الزينة نفسها ولو لم تكن على جسد المرأة
 تعالى عن إبداء ىا عرفت أنه نه وإذ,على جواز إبدائها إذا لم تكن لابسة لها معلوم

 اختلف من نزل القرآن , وهو لفظ مجمل﴾j k l m﴿ِالزينة ولم يستثن 
 وسعيد بن )٤(والفريابي )٣( فأخرج عبد الرزاق,تهم وعليهم في المراد له تعالى بهغبل

                                          
= 

 .لبتة لا عملاً ولا فتوىأعن امرأة من نساء الصحابة, ولا أمهات المؤمنين  
ُام, ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعامومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحر َّ ً ً .

ُومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل; تبين له راجح المذاهب من مرجوحها, وفاسدها من 
 .واالله الموفق والهادي... صحيحها

 ).٣١( النور آية )١(
 دار .ط) ٣٦٢−٣٦٠(» صول الفقهمذكرة أ« دار الفضيلة, و.ط) ٥٤٠−١/٥٣٩(» إرشاد الفحول «: انظر)٢(

 .اليقين
 . دار الكتب العلمية.ط) ٢٠٢٥(برقم ) ٢/٤٣٥(» تفسيره «: انظر)٣(
 ).١١/٢٢(» ر المنثوررالد  «)٤(
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 وابن )٥( وابن المنذر)٤( جرير وابن)٣( وعبد بن حميد)٢( وابن أبي شيبة)١(منصور
 عن ابن ,)١٠(مردويه  وابن)٩( وصححه)٨(والحاكم )٧( والطبراني)٦(أبي حاتم
 , فالثياب,ا الزينة الظاهرةَّ فأم, الزوجَّ باطنة لا يراها إلا;الزينة اثنتان:  قال,مسعود

 وما , ولفظ ابن جرير فالظاهرة الثياب.ا الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتمَّوأم
 , عن أنس)١٣( وأخرج ابن المنذر.)١٢(لسوار وا,)١١(خفي كالخلخالين والقرطين

 . الكحل والخاتم:, قال﴾j k l m﴿ :قال
 وابن ,)١٦( وابن جرير,)١٥( وعبد بن حميد,)١٤(وأخرج سعيد بن منصور
                                          

 ).١١/٢٢(» الدر المنثور «: انظر)١(
 ).٤/٢٨٥(» المصنف« في )٢(
 ).١١/٢٢(» الدر المنثور «: انظر)٣(
 . دار هجر.ط) ١٧/٢٥٦(» التفسير« في )٤(
 ).١١/٢٢(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )٥(
 ).٢٥٧٤−٨/٢٥٧٣(» التفسير« في )٦(
 . دار إحياء التراث.ط) ٩/٢٢٨(» المعجم الكبير« في )٧(
 ).٢/٣٩٧(» المستدرك« في )٨(
 . ووافقه الذهبي)٩(
 ).١١/٢٢(» الدر المنثور «: انظر)١٠(
 .»كالخلخالان والقرطان «: في  المخطوط)١١(
, عن ابن − عوف بن مالك − أثر ابن مسعود مدار سنده على أبي إسحاق السبيعي, عن أبي الأحوص )١٢(

 .ِّمسعود, وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن
 ).١١/١٣(» الدر المنثور« عزا ذلك له السيوطي في )١٣(
 ).١١/٢٣(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )١٤(
 ).١١/٢٣(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )١٥(
 ).١٧/٢٥٨(» التفسير « في )١٦(
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 الكحل : قال,﴾j k l m﴿ عن ابن عباس)٢(»هنسن« والبيهقي في ,)١(المنذر
 .)٥(والخاتم والقرط والقلادة
 j k﴿ : عن ابن عباس في قوله,)٤( حميد وعبد بن,)٣(وأخرج عبد الرزاق

l m﴾٥(ِّهو خضاب الكف والخاتم:  قال(. 
 عن ابن ,)٨( وابن أبي حاتم,)٧( وعبد بن حميد,)٦(وأخرج ابن أبي شيبة

 .)٩( والخاتم من الزينة,وجهها وكفاها:  قال﴾j k l m﴿ :عباس
                                          

 ).١١/٢٣(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )١(
وهذا الأثر عند ابن جرير, والبيهقي من طريق مسلم الملائي وهو ضعيف, ورواه كذلك ) ٢/٢٢٥ ()٢(

من طريق خصيف عن عكرمه, عن ابن عباس, وخصيف هذا هو ابن عبد  الرحمن ) ٢/٢٢٥(البيهقي 
 ).١٧٢٨( برقم ةترجم» التقريب«خرة كما في أَزري صدوق, سيئ الحفظ, خلط بالج
 .»القرط والقلادة «:ولكنه عندهم بدون لفظ: قلت

 ).٢٠٢٦(برقم )  ٢/٤٣٥(» التفسير « في )٣(
 ).١١/٢٣(» الدر المنثور « عزاه له السيوطي في )٤(
 عبد :ه, عن ابن عباس, وابن مجاهد هذا اسمه هذا الأثر عند عبد  الرزاق من طريق ابن مجاهد, عن أبي)٥(

تقريب «, و)٦٨٣ −٢/٦٨٢( »ميزان الاعتدال «:الوهاب وهو متروك, وقد كذبه الثوري, وينظر
 ).٤٢٩١(ترجمة برقم » التهذيب

 ).٤/٢٨٥(» المصنف« في )٦(
 ).١١/٢٣(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )٧(
 ).١٤٣٩٨(برقم ) ٨/٢٥٧٤( »التفسير« في )٨(
وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة, من طريق عبد االله بن مسلم, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, وابن  )٩(

 عبد االله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف إلا أن الأعمش تابعه عند ابن أبي حاتم في :مسلم هذا هو
» وجهها وكفها «:أبي شيبة, فعند ابن »والخاتم من الزينة «: عندهما لفظجدولم أ) ٨/٢٥٧٤(» التفسير«

كما » الدر المنثور«والمؤلف نقل هذا العزو من » ها والخاتماوجهها وكف«: وعند ابن أبي حاتم
 .»من الزينة«ًسيذكر قريبا, ولا يوجد هناك لفظ 
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 رقعة ﴾j k l m﴿ :)٢( قال ابن عباس,)١(ابن جريروعيد سوأخرج 
 . وباطن الكف,هالوج

 :فهذه أربع روايات عن ابن عباس مختلفة
يبدو من   ما: ومراده بالكحل,)٣( الكحل والخاتم والقرط والقلادة:ُالأولى

ّ وطرف القلادة لا محل ربطها,أطراف العينين تحت البرقع َ  ويأتي عن , فإنه النَّحر,َ
 بتحريم رؤية محارم : فقال, أنه لا يجوز رؤية المحارم من الرجال النحر:ابن عباس

ُّ فكيف يظن , من يحل لهم رؤيتهالنحرالمرأة  َ  , أنه يبيح رؤيته للأجانب)٤(]به[ُ
 الذي يكون على السطر من تحت ,فعرفت أن مراده طرف القلادة وهو وسطها

 أسفله الذي يبدو من : أعني,)٥(كذلك يريد طرف القرطو , وفوق القميص,البرقع
 .ُعليقه الذي هو الأذن لا محل ت, غطاء الرأسفخل

 إبداء الكف بما عليه من : ومراده,خضاب الكف والخاتم:  قال:وفي الثانية
 .خضاب وخاتم
 وهذه ليست صريحة في أنها , والخاتم من الزينةوجهها وكفاها:  قال:وفي الثالثة

 ا; لأنه إخبار أنها من الزينة, وعلى تقدير أنها تفسير لما ظهر منهتفسير لما ظهر منها
 .ها الروايات الأخر عنهتقد عارض

                                          
, وابن أبي حاتم في )٤/٢٨٣( »المصنف« لم أجده بهذا اللفظ عنده, وإنما هو عند ابن أبي شيبة في )١(

 .ٍبسند حسن) ٨/٢٥٧٤( »تفسيره«
 .»قال ابن عباس: قالا» «منحة الغفار« في )٢(
 .لم أجدهما عن ابن عباس في المصادر التي أحال عليها فيما تقدم» القرط والقلادة «: لفظ)٣(
 .»منحة الغفار« ما بين  المعقوفتين زيادة من )٤(
ُ القرط نوع من حلي الأذن, ويجمع على أقراط )٥( ُ ِّ ِ َقرطة ووُ  . دار المعرفة. ط,)٢/٤٣٨(» النهاية«أقرطة, ِ
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ة أقوال اختلفت الرواية عنه مع ع فهذه أرب, رقعة الوجه وباطن الكف:والرابعة
ْ فإن أمكن الترجيح لأحدها وإلا طرحت,اختلافها َ ِ َّ وهنا ترجح القولان الأولان ,)١(ُ َ َّ َ َ

 :والعمل بهما لأمرين
 ,)٢(﴾D E F G H﴿ُعند الإطلاق لما يتزين به   أن الزينة:الأول

﴿A B C D E﴾)٣(, ﴿` a b c d﴾)والمراد )٤ 
َّ ما يتزين به لا محله:ِّفي الكل َُ. 

 , وغيرهما من السلف, وتفسير أنس, أنه الذي يوافق تفسير ابن مسعود:والثاني
 بتغطية ﴾t u v w﴿ :ًوترجيحه أيضا ما يأتي عن ابن عباس من قوله تعالى

 .)٥(»ضوء النهار «لال قول الجلال فيتخا يعرف  وبهذا, وسيأتي,الأعطافو ,الوجوه
 , بالوجه والكفين﴾k l m﴿أطبق المفسرون على تفسير ابن عباس لـ 

 فإن , وأنه لا إطباق من المفسرين على ذلك,وقد اختلفت عنه الروايات كما سمعت
 ولا إطباق منهم على أن , الذين نزل عليهم القرآن,المعتبر تفسيرهم, هم الصحابة

﴿k l m﴾ ٦(نا مراد به الوجه والكفالآية في(.  
 لا يساعده نظم , بالوجه والكفين﴾k l﴿تفسير وقد بينا لك فيما يأتي أن

 . فالمتعين تفسيره بغير الوجه, بحال من الأحوالالآية
                                          

قد : فيقال ) : ٦/٧٣١(» ضوء النهار«بحاشية » منحة الغفار«ً اضطرابا; لذا قال في ٍ لأنه يكون حينئذ)١(
 . اهـ.احرَِّاضطربت فلا بد من الترجيح, أو  الاط

 ).٣١( آية : الأعراف)٢(
 .٤٦ آية :  الكهف)٣(
 .٧٩ آية : القصص)٤(
 .»منحة الغفار«مع) ٧٣٢−٦/٧٢٧ ()٥(
 .والمثبت هو الصواب» الكفين« في المخطوط )٦(



PO<<< 

א     PO 

 وأفاد أن تفسيرها مثل تفسير ,عطفه على ابن عباس فإنه ,وعائشة: وأما قوله
 ,)٣(وابن المنذر ,)٢( وعبد بن حميد,)١( أبي شيبة والذي أخرج عنها ابن,ابن عباس

ُالقلب:  فقالت,لت عن الزينة الظاهرةئُ أنها س,)٤(»سننه«والبيهقي في  ْ  )٦(ختََوالف )٥(ُ
 k﴿ : قالت عائشة)٧( وأخرج عنها ابن جرير,كمها وهذه زينة الكف وضعت طرف

l m﴾:ر المنثورالد« في  عنها فهذا تفسير عائشة الثابت, والفتخ, القلب«, 
 فعرفت ,َولم يرو عنها ما ذكره الجلال وهو أوسع كتب التفسير في النقل عن السلف

اتفاق المفسرين على  )٨(»البحر« في ى فإنه حك,يد وأما الإمام المه,اختلال كلامه
 وليس كما قال فقد . هو موضع الخضاب والكحل والخاتم﴾k l m﴿أن 

 نقل الجلال للاتفاق خلاف نقل المهدي أن  وبهذا عرفت,مفسرينلسمعت أقوال ا
كما : اتفاق قوله  ولا,يقبل نقل جماع  ومن هنا تعرف أنه لا, وكلاهما غير صحيح,له

 .عند الترمذي ثبت ذلك 
الجامع «وراجعت » جامعه« راجعت الترمذي في تفسير سورة النور من :أقول

 فلا أدري ,الآية في تفسير  فلم أجد لابن عباس وعائشة رواية فيه,لابن الأثير» الكبير
                                          

)٤/٢٨٤ ()١.( 
 ) .١١/٢٤(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )٢(
 ).١١/٢٤(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )٣(
 .وهو أثر صحيح) ٧/٨٦ ()٤(
 ).٢/٤٨٢(» النهاية«السوار :  القلب)٥(
َ الفتخ )٦( َجمع فت: −تين  بفتح− َ لبس في الأيدي, وربما وضعت في أصابع ُة, وهي خواتيم كبار, تخََ

 ).٢/٣٤٠ (»النهاية«ً هي خواتيم لا فصوص لها, وتجمع  أيضا على فتخات وفتاخ :الأرجل, وقيل
)١١/٢٤ ()٧.( 
 . دار الكتب العلمية. ط,)٥/٥٨٥(» البحر الزخار «)٨(
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» الدر المنثور« في )١( ولو كان في الترمذي لساقه,من أين نقل الجلال هذا عنهما
َونسب ََ  التي ينقل , وهي من جملة الكتب,»الأمهات«يترك ما في   فإنه لا, إلى الترمذيهَ
 نعم في , ليس للترمذي منها شيء, وقد ساق عن ابن عباس أربع روايات,منها

عن ابن عباس في قوله  ,)٣( للحافظ ابن حجر من رواية البيهقي)٢(»خيصالتل«
 .الوجه والكفان:  قال.)٤(﴾j k l m﴿: تعالى

 التي نقل منها , ولعله وقع في النسخة)٥(ومن طريق عطاء عن عائشة نحوه
زاد  مال في نسبته إلى الترمذي من الناسخ على أنه لو ثبت هذا عنهما ٌالجلال غلط

أسلفناه  وجرى فيها ما , وعن عائشة, اختلاف الروايات عن ابن عباسى تحقيقعل
َّلمدعاه وهو جواز رؤية الأجنبي للوجه » ضوء النهار«مة الجلال في استدل العلا ولو ُ ِ

 عن )٨( والبيهقي,)٧(هوابن مردوي ,)٦(والكفين من الأجنبية بما أخرجه أبو داود
 وعليها ,بي صلى االله عليه وآله وسلمالن أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على :عائشة

 إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح ,يا أسماء«:  وقال,عرض عنهاأ ف,ثياب رقاق
                                          

 . السيوطي: يعني)١(
 . أضواء السلف.ط) ٥/٢٢٥٤(» حبيرالتلخيص ال «)٢(
 .وقد تقدم تخريجه) ٢/٢٢٥ ()٣(
 ).٣١( النور آية )٤(
تقريب « لكنه ضعيف, فإن الراوي عن عطاء هو عقبة بن الأصم ضعيف, وربما دلس, كما في )٥(

) ٣/٨٦(» ميزان الاعتدال«ً, وينظر كلام الأئمة فيه جرحا وتعديلاً في )٤٦٧٦( ترجمة برقم» التهذيب
البيهقي على ) ٢/٢٢٦(» السنن« بحاشية »الجوهر النقي«وقد تعقب ابن التركماني في ) ٥٦٨٩(قم بر

 .سكوته عن عقبة هذا وهو متكلم فيه
ِوقال عق) ٤١٠٤( برقم )٦(  .هذا مرسل,  خالد بن دريك لم يدرك عائشة ڤ: بَهَ
 ).١١/٢٦ (»الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )٧(
 ).٢/٢٢٦(» ىالسنن الكبر« في )٨(
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َّأن يرى منها إلا   .)١( وأشار إلى وجهه وكفه» هذا وهذاُ
إن الجارية إذا :  قال,صلى الله عليه وسلم  النبي عن قتادة أن)٢(»مراسيله«د في ووأخرج أبو دا

فكان الاستدلال بهذا  , ويداها إلى المفصل, وجههاا إلاحاضت لم يصح أن يرى منه
َأولى لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية  , كما هو الذي يقويه الجلال,ِ

 أما , إلا أنه قد يناقش في الاستدلال بها, مرفوعة ومحل تخريجها معروف)٣(نهاإف
  العظيمة, وأما الأول فإنه مرسل ولا ينهض في مثل هذه المسألة,الاستدلال بالثاني

 فأخبرها أنه لا يحل , تصف بدنها: أي,في ثياب رقاق )٥(صلى الله عليه وسلمعليه  )٤(فإنها دخلت
 وهذا غير محل , كالبيع والشهادة,ؤيتها من الأجانب عند الضرورةريجوز له : لمن
 النظر ورؤيتها من المحارم لها الذين )٦(]له[ أو أنه لا يحل لمن يجوز ,النزاع

 فتباح رؤيته لهذا , فإن البرقع من الزينة, متبرقعة)٧( أو هي,الآية استثناهم االله في
 .ُّ والكل غير محل النزاع,الحديث

 .ِ هذا خلاف ظاهر الحديث:َفإن قلت
                                          

 وهذا الحديث من طريق سعيد بن بشير, عن قتادة, عن خالد بن دريك, عن عائشة وقد سأل ابن أبي )١(
سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير, عن قتادة, : قال) ٢/٤٨٨(» علل الحديث«حاتم أباه كما في 

 :هو قتادة عن خالد بن دريكٌهذا وهم, وإنما : وذكره, فأجابه بقوله... عن خالد بن دريك عن عائشة
 .اهـ.» أن عائشة مرسل 

 ).٤٣٧( برقم )٢(
 . أي الأدلة السابقة)٣(
 .»منحة الغفار«والمثبت من » دلت« في المخطوط )٤(
 .»صللم« رمز للصلاة على النبي في المخطوط بـ )٥(
 .»منحة الغفار« زيادة من )٦(
 .»وهي» «منحة الغفار« في )٧(
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 o﴿ :ً ظاهرا منها قوله تعالى)١(رتهَّيَ صة لكن عضدته أدل, نعم:ُقلت
p q r﴾)وأبو  ,)٣(َّ وبين كيفية هذا الضرب ما أخرجه البخاري,)٢
 وابن )٨(وابن أبي حاتم ,)٧( وابن المنذر,)٦(وابن جرير ,)٥( والنسائي,)٤(داود

 لما ;رحم االله نساء الأنصار«:  قالت, عن عائشة)١٠(»نهنس« والبيهقي في ,)٩(مردويه
َشققن مروطهن ﴾o p q sr﴿ :أنزل االله ْ َّ   .» فاختمرن به)١١(َ

 . غطين وجوههن:أي $قال الحافظ ابن حجر 
 .)١٢(]نه تعالى بتغطية الوجه كما ترى وهو للإيجابفهذا أمر م[

 وترميه من الجانب الأيمن ,ع المرأة الخمار على رأسهاض أن ت:وصفة ذلك
 كانوا في الجاهلية تسدل المرأة :)١٣( قال الفراء,على العاتق الأيسر وهو التقنع
                                          

 . لم أتبينها ومع التأمل ظهر ما أثبت كلمه في المخطوط)١(
 ).٣١( النور آية )٢(
 ).٤٧٥٨( برقم )٣(
 ).٤١٠٢( برقم )٤(
 . مؤسسة الرسالة. ط)١١٢٩٩(برقم ) ١٠/٢٠٢(» السنن الكبرى« في )٥(
)٢٦٣ − ١٧/٢٦٢ ()٦.( 
 ).١١/٢٦(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )٧(
 ).٨/٢٥٧٥( »التفسير« في )٨(
 ).١١/٢٧(» الدر المنثور«ه السيوطي في  عزاه ل)٩(
إلا عند ابن أبي حاتم ففيه ذكر لنساء » نساء المهاجرات  «:لكنه عندهم بلفظ) ٧/٨٨( »السنن الكبرى «)١٠(

 .الأنصار
ٌأكسيتهن, الواحد مرط: أي )١١( ْ َمادة مرط) ٢/٦٥١(» النهاية«. ٍّ, ويكون من صوف, وربما كان من خز, أو غيرهِ َ َ. 
 .ين المعقوفتين من كلام الصنعاني, وليس من كلام الحافظ ابن حجر ما ب)١٢(
; لأن النقل منه, والنص موجود »فتح الباري «, والمثبت من »الفراء« بدل» قياالعر «: في المخطوط)١٣(

 .للفراء) ٢/٢٤٩(» نآمعاني القر«في  كتاب 
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ُ وتكشف قدامها فأ,خمارها من ورائها َ وهذا الأمر ور.)١(مرن بالاستتارَّ دَ عقب قوله َ
َّ فكان في قوة﴾g h i j k l nm o p﴿ :تعالى ُ, 
﴿g h i j k l m﴾وليحجبن وجوههن ْ  فيفيد أن المراد بما ,ْ

 فدل ; ضرورة أنه أمر بعد الاستثناء لإباحة ما ظهر لوجوب حجبهظهر غير الوجه
 ,صبع والخاتم من الإ, من خلف البرقع)٢(على أن المراد بما ظهر هو نحو الكحل

 .طرف القلادة من نحو الصدرو
 ;ٌ وإبطال لها, للآيةٌّوأنه مما ظهر رد ,ُ استثنيه فالقول بأن الوج,وعلى الجملة

:  ومنها قوله تعالى, فتبديه وليحجبن الوجه, الوجهَّإذ يصير المعنى هكذا إلا
﴿W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 

c d e f﴾. 
يجوز للقواعد أن يضعن  أجمع المسلمون على أنه لا« :قال العلامة الموزعي

 ,ٍوهذا يدل على أن الجناح باق في غير القواعد ,)٣(الثياب عما عدا الوجه واليدين
 .»فلا يباح لهن كشف الوجه واليدين للأجانب

تتم دعوى الإجماع مع كلام   ولكنها لا,)٤(»تفسير البيان«ه في رهكذا قر
ي ذكره مع ذلك, ومنها قوله  الذ, فيضعف تقرير الدليل,عورة القواعدأصحابنا في 

 m n o p q r s t u v﴿: تعالى

                                          
 . السلفية. ط,)٨/٣٤٧( »فتح الباري «)١(
 .عل الصواب ما أثبتول» الكل«  في المخطوط)٢(
 .»والكفين«: »تيسير البيان« في )٣(
 .وقارن به) ٢/١٠٠٠ ()٤(
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w﴾)وإنما ,)٢( وأعطافهن, ويغطين بها وجوههن, يرخينها بما عليهن: أي;)١ 
 عن )٥( وابن مردويه)٤( وابن أبي حاتم)٣(نا الإدناء بذلك لما أخرجه ابن جريررسف

 من بيوتهن في حاجة أن أمر االله نساء المؤمنات إذا خرجن:  قالالآيةابن عباس في هذه 
 . ويبدين عيناً واحدة,يغطين وجوههن من فوق زينتهن بالجلابيب

 ,)٩( وابن المنذر,)٨(وأبو داود ,)٧( وعبد بن حميد,)٦(وأخرج عبد الرزاق
 الآيةنزلت هذه   لما: قالت, عن أم سلمة,)١١(وابن مردويه ,)١٠(وابن أبي حاتم

﴿t u v w﴾سهن الغربان من وء خرج نساء الأنصار كأن على ر
 .السكينة وعليهن أكسية سود
 واعتجرن , شققن مروطهن: وفيه,مثله  عن عائشة)١٢(وأخرج ابن مردويه

                                          
 ).٥٩( الأحزاب آية )١(
 .للزمخشري»  الكشاف«نقل هذا التفسير من  » منحة الغفار« في )٢(
 . بن أبي طلحة عن ابن عباسيمن طريق عل) ١٩/١٨٠(» تفسيره« في )٣(
 .ولم يسنده) ١٧٧٨٣(برقم ) ٣١٥٤/ ١٠(» تفسيره« في )٤(
 ).١٢/٥٩ (»الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )٥(
 ).٢٣٧٧(برقم ) ٣/٥١(» التفسير« في )٦(
 ).١٢/١٤١(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )٧(
 ).٤١٠١( برقم )٨(
 ).١٢/١٤١(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )٩(
 ).١٧٧٨٥(برقم) ١٠/٣١٥٤ ()١٠(
 وهذا الأثر عند عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طريق .)١٢/١٤١(» الدر المنثور« وطي في عزاه له السي)١١(

 . حسن الحديث−معمر, عن ابن خثيم وهو عبد االله بن عثمان بن خثيم 
 ,)١٤٤٠٥(برقم) ٨/٢٥٧٥(» التفسير«وهو عند ابن أبي حاتم في ) ١٢/١٤٢(» الدر المنثور«عزاه له السيوطي في  )١٢(

= 

PT 
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 .سهن الغربانوكأن على رؤ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلموصلين خلف 
 وابن )٤( وابن المنذر,)٣( وابن جرير,)٢( وعبد بن حميد,)١(وأخرج الطبراني

َسألت عبيدة عن هذه :  قال, محمد بن سيرين عن)٥(أبي حاتم َ ْ ِ  t u﴿ :الآيةَ
v w﴾,وغطى رأسه كله,بها  فتقنَّع,ً فرفع ملحفة كانت عليه َّ  حتى بلغ ,َّ

 . من شق وجهه الأيسر مما يلي العينى وأخرج اليسر,َّ وغطى وجهه,الحاجبين
َّ كلها دالة على وجوب تغطية الوجه−ى كما تر −فهذه أدلة  تفاسير  وهذه ُّ

ِّها لكل مؤمنة من ِّ عامة بنصالآية وهذه الصحابة والتابعين للإدناء بأنه تغطية الوجه
لما ضرنا بعد هذا النص الشامل  ,ية الحجابآصاص في تَّ فلو تم الاخ,المؤمنات
 .ِّلكل مؤمنة

ية الحجاب خاصة آ لأن ; يجوز نظر وجه الأجنبية:فعرفت قصور من يقول
 ومنها قوله ,عرف غيرها من الآيات  كأنه ما,يه وآله وسلمصلى االله علبأزواجه 

                                          
= 

o فلما نزلت﴿«:  االله بن عثمان بن خثيم, عن صفية بنت شيبة, عن عائشة, قالتمن طريق عبد
p ,انقلب رجال من الأنصار إلى نسائهم يتلونها عليهن, فقامت كل امرأة منهن إلى مرطها ﴾ُّ

 وعند .»وسهن الغربانءن على رأًفصدعت منه صدعة, فاختمرت بها فأصبحن من  الصبح وك
 .»نساء المهاجرات «فظبنحوه لكنه بل) ٤٧٥٩(, )٤٧٥٨(البخاري برقم 

 :»الدر المنثور«, وقد ذكر هذا, لكنه في )١٢/١٤٢(» الدر المنثور«  هذا التخريج نقله المؤلف من )١(
 . منه, أو من الناسخ مفلعله سبق قل» الطبراني«بدل » الفريابي«

 ).١٢/١٤٢(» الدر المنثور«في » السيوطي « عزاه له )٢(
 .بسند صحيح) ١٩/١٨١(» ير التفس«  في)٣(
 ).١٢/١٤٢(» الدر المنثور« عزاه له السيوطي في )٤(
 ).١٧٧٩١(و) ١٧٧٨٧(برقم ) ٣١٥٥ − ١٠/٣١٥٤(» التفسير« في )٥(
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َ وسلف أنها تعم المحاسن , فإنه نهى عن إبداء الزينة,﴾t u v﴿ :تعالى َ
 فيجب عدم إبدائه , فهو أعظم زينة الذات,)١(اًفتشمل الوجه شمولا أولوي ,الخلقية

 .وذلك بالحجاب
 .اهر للمحاسن الخلقية خلاف الظالآيةعموم : َإن قلت
ُ يعلم شمول النهي عن إبدائها:ُقلت َُ ْ  بطريق الآية وحكم الحكم لها من ,ُ

 فبالأولى ,ً فإنه إذا نهى عن إبداء الزينة لكونه مقتضيا لاستحسان ما تحتها,الأولى
 Ä Å Æ Ç È﴿:  ومنها قوله,العضو الذي عليه الزينة كما سلف

É Ê Ë﴾)يظهر صوت ما َّلا لئ; فإنه تعالى نهاهن عن الضرب بالأرجل,)٢ 
 فكيف يباح نظر الوجه , فنهى عن هذا لما فيه من فتنة الرجال,تحت الثياب من الزينة

 في َّ وهل يتغزل الشعراء ويستحسن الناظرون إلا!?ِّالذي اشتمل على المحاسن كلها
 !? والخدين, والفم,العينين والحاجبين

ً قبيحا ما تاقت  وتناسبت الأعضاء وكان الوجه,ولو كملت محاسن القامة
َ اغتفر ما عداه, وإذا كملت محاسن الوجه,كان كذلكنفس إلى من  ِ  وإذا عرفت هذه ,ُ

 والأدلة على ,أدلتها في غاية الوضوح والظهور  عرفت أن حرمة رؤية الأجنبية,الأدلة
 وأدلة إيجاب الحجاب على النساء قد , ولم تقاوم خلافها,إباحة رؤيتها لم تنتهض

ِّإن سل صلى االله عليه وآله وسلم حجاب أزواجه  وآية,سمعتها ُ  ,مَت الخصوصية بهنْ
ُ كما فصلته ,)٣(ِّفإن آية إدناء الجلابيب عامة لكل نساء المؤمنين ْ َ َّ  .الآيةَ

                                          
 .»اأولوي«بدل » اَّأولي» «ضوء النهار«بحاشية » منحة الغفار« في المطبوع من )١(
 ).٣١( النور آية )٢(
 .»ضوء النهار«بحاشية » منحة الغفار«والمثبت من المطبوع من » مناتنساء المؤ «: في المخطوط)٣(
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 :والتحقيق أنه نزل في الحجاب آيتان
 وعمت غيرهن ,بلفظها )١(]صلى االله عليه وآله وسلم[آية خصت أزواجه 

َّبالعلة كما أسلفنا  .هِ
صلى  ثم ببناته , وقد بدأ االله بأزواجه,ةِّ آية إدناء الجلابيب عامة لكل مؤمن:والثانية

ُّلها  ك, فهذه خمس آيات,ً ثم بنساء المؤمنين تعميما بعد التخصيصاالله عليه وآله وسلم
 .عت دلالاتها وتوافقت على ذلك بهَّ مؤمنة تنوِّدالة على وجوب الحجاب لكل
 فلا دليل فيه ,إحرامها أو , المرأة وجهها حال صلاتهاوأما الاستدلال بكشف
 فإن الرجل ,ملازمة بين الأمرين كما سلف  ولا,على جواز رؤية الأجانب لها

 وبهذا .اً ولا يجب عليه الحجاب اتفاق, المرأة الأجنبية رؤيتهالأجنبي يحرم على
 بل ,في الطرقاتيجب عليها الحجاب نه لا  غير مليح في أ)٢(يعرف أن كلام ابن بطال

 ي الذ,﴾n o p q r﴿ : وآية,موجبة له إدناء الجلابيبآية 
 على أن غض البصر واجب على استدل بها على عدم وجوب الحجاب قد دلت

 والحجاب واجب على المرأة من الآيات ,ّنسلم دلالتها على مدعاه  ولا,الرجل
في طريقها   أو,نزلهاخالية في مالحجاب وكانت   فيتْطََّرفَ  فلو,الأخر كما عرفت

 . وأمثالها,ض بصره في هذه الحالةغ فإنه يجب عليه ,كذلك
يجب  عن العلماء من أنه لا )٣(نقله القاضي عياض وبهذا يعرف ضعف ما
دليل  ولا , وإنما ذلك سنة مستحبة مستدلين بآية النور,الحجاب على المرأة في طرقها

                                          
 .»منحة الغفار«ما بين المعقوفتين زيادة من  )١(
 .وتقدم نقله  )٩/١١ (»شرح صحيح البخاري« في )٢(
 .وتقدم نقله ) ٣٧/ ٧(» إكمال المعلم« في )٣(
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 فقد دلت عليه الآيات الأخر كما ,ذلكم عدم دلالتها على ِّلُ ولو س,فيها كما عرفت
 .سمعت تقريره

  :فائدة

صلى االله  ه في خطاب أزواج﴾¶ µ ´﴿ : قوله تعالى,فسر أئمة التفسير
 في $أنه قال العلامة المقبلي  َّ إلا,اتها بالثيابذ  فيشمل ستر, بالسترعليه وآله وسلم

 بأن »الكشاف«اشية  ح)٢(»الإتحاف«و ,»البحر الزخار«حاشية  )١(»المنار «:كتابه
 :»المنار« ولفظه في , بين سترهن وستر المؤمنات, وفرقيواري شخوصهن  ماالمراد

د التغطية َّمجر  لا, كالجدار المضروب, ستر يكون بينهم وبينهن:المراد من وراء حجاب
 :في قوله تعالى» الإتحاف« ولفظه في ,مهات المؤمنينأ ومثل هذا مخصوص ب,بالثياب

﴿t u v w﴾وظاهر حجاب نساء,ز أن يظهرن للرجال ثيابهناجويه  ف  
  . انتهى. فيختلف الحجابان, خلاف ذلكصلى االله عليه وآله وسلم النبي

 ,نه يجب عدم إبراز شخوصهنأيريد أنه يختلف حجاب أمهات المؤمنين ب
 . مستترات بالثياب هذا مرادهَّنُوإن ك

 ,)٥(ومسلم ,)٤(والبخاري ,)٣(د هذا ما أخرجه ابن سعهُمَلاَكَ ُّدرَُ ي:وأقول
                                          

)٧٧ /٢ ( )١. (  
 تعليقه  في حلاقحيالتحقيق, كما ذكر محققه محمد صبوهو قيد  »الإتحاف لطلبة الكشاف «: واسمه)٢(

 .»منحة الغفار«على 
 . إحسان عباس:تحقيقب دار صادر, . ط, )٨/١٧٥(» الطبقات« في )٣(
 .وفي مواضع أخر بنحوه ,)٤٧٩٥( برقم )٤(
 ) .٢١٧٠( برقم )٥(
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 ,)٤(ڤعن عائشة  ,)٣(»سننه«والبيهقي في  ,)٢(وابن أبي حاتم ,)١(ويهدوابن مر
تخفى   لا,خرجت سودة بعد ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة: قالت

 فانظري كيف ,تخفين علينا واالله ما  أما,سودة يا:  فقال, فرآها عمر,على من يعرفها
 ,)٥(قٌرَْ عه وفي يد, وإنه ليتعشى, في بيتيصلى الله عليه وسلمورسول االله كفأت راجعة  فان!تخرجين

رسول االله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا  يا: فدخلت عليه فقالت
 نَذُِإنه قد أ:  فقال,ق لفي يده ما وضعهرَْ وإن الع, ثم رفع عنه,فأوحى االله إليه ,وكذا

 .َّ أن تخرجن لحاجتكنَّنكُلَ
 وصريح أن ,روج أزواجه لحاجتهن كغيرهن من نساء المؤمنينخ  فيٌّفهذا نص

 , ثم معلوم أنهن كن يخرجن للصلاة في المسجد,ذلك بعد نزول آية الحجاب
نهن حججن بعد وقد ثبت أ,  ورمي الجمار كغيرهن,ويخرجن للطواف والسعي

 , في حجة الوداع بعد نزول آية الحجاب بأعوامصلى الله عليه وسلمات معه َّ وخرجن حاجصلى الله عليه وسلموفاته 
 وبين نساء المؤمنين ,صلى الله عليه وسلم فالحق أنه لا فرق بين أزواجه ,صلى الله عليه وسلم يصلين في مسجده َّكنو

 : ونساء المؤمنين في آية, في الخطاب بين أزواجه۵ وقد سوى االله ,في الحجاب
﴿o p q r s t u v w﴾)٦(. 

                                          
ابن «يه في هذا الموضع والذي ف) ٢/١٤٠ (»الدر المنثور« كذا في المخطوط, والمؤلف نقل التخريج من )١(

 .» دويهمرابن «بدل » جرير
 ).١٧٧٨١(برقم ) ٣١٥٤ − ١٠/٣١٥٣(» التفسير « في )٢(
)٧/٨٨ ()٣. ( 
 .» االله عنهايرض« لـ»رض«بـ رمز في المخطوط )٤(
 ).٢/١٩٢(» النهاية «.خذ عنه معظم اللحمُالعظم إذا  أ: − بالسكون − العرق )٥(
 ).٥٩( الأحزاب آية )٦(
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رأيت في  )٢(»ضوء النهار«ي شفي حوا )١(هذا الكلام بِتَْ كنِْ وبعد أيام م;هذا
 لا:  نقله الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض من أنه قالاًكلام )٣(»يفتح البار«
 , الضروريةةفيما دعت إليه الحاج َّإلا ,− صلى الله عليه وسلميعني أزواجه  −وز إبراز شخوصهن جي

اب جنقله في وجوب ح ثم قال الحافظ ابن حجر بعد ,)٤(كخروجهن إلى البراز
 ومن ضرورة ذلك الطواف ,ُ فقد كن يسافرن للحج وغيره;رٌنظ )٥(في حاجة َّ إلااًمطلق

 وكذا في ,بد منه  بل وفي حالة الركوب والنزول لا,وفيه بروز أشخاصهن ,والسعي
  .انتهى. خروجهن المسجد النبوي

 ما ىإل »المنار«ُ قد سبق صاحب ه ولم أكن أظن أن, الوفاقىفحمدت االله عل
 ى فدعو,ورةحالة الضر  فيهاي القاضي قد استثنى ودعو,ة أن دعواه مطلقىادعاه عل
َّ قد تتأول دعوه أنىأضيق عل» المنار«صاحب  َ  أنه أراد بالضرورة ما ى القاضي علىُ

 )٦(» البرازىلإكخروجهن « : وأن قوله, والخروج للصلوات,يشمل الحج وسفره
اعتبار ب تقويمه ى فلا سبيل إل,»المنار« بخلاف كلام صاحب ,ه غيرهيقاس علي ٌتمثيل

وحجاب المؤمنات وقد تكلم  )٧(التفرقة بين حجابهن بهظاهره سيما بعد تصريح
 ﴾t u v﴿:  حيث قال,اًية النور كلاما حسنًا جدآفي » المنار«صاحب 

                                          
 .فحذفنا المتكرر» كتب هذا الكلام  «:رر في المخطوط قوله تك)١(
)٦/٧٤٠ ()٢.( 
 . المكتبة السلفية.ط) ١١/٢٦ ()٣(
 ).٧/٥٧(» إكمال المعلم «)٤(
ر في دعوى جثم قال ابن ح) : ٦/٧٤٠(» ضوء النهار«بحاشية » منحة الغفار« كذا في المخطوط, وفي )٥(

َّدخول حجاب أشخاصهن مطلقا إلا في حاجة   .» نظرً
 ).٧/٥٧(» إكمال المعلم «)٦(
 . أجمعين ن أمهات المؤمنين رضي االله عنه: يعني)٧(



QQ<<< 

א     QQ 

ُّ وما يحصل به التزين والتهييج من , تعم المحاسن الخلقيةة الزين:ما لفظه: الآية
في  )٢(لا وتزينإلا محل من المرأة  أنه ولا شك ,)١( والخضاب, والملابس,الحلية

 .حظوظ الحال في ذلك )٣( وإن اختلف,عين الرجل بحيث يدعوه ذلك إليها
ما خرج   فيخرج,ذلك  وأن الأصل فيه,هفيلزم مما ذكرنا منع جسد المرأة كل

 ولا: ه لقولى ولا معن, والظاهر واحد, الأصل والباديى سائره علىبالدليل ويبق
 , وشأنه أن يظهر,لا ما حقهإ ن بالفعل لا يظهرى معنى عل)٤(]َّإلا[  الظاهرَّيظهرن إلا
 ولا يكون مثار الافتتان للرجال بهن , ولا تستهجن الهمم الأبية كشفه,ويشق ستره

 فإن ,كل الثياب  ولا, الثياب: والمتحقق بهذا الوصف,والغالب بحسب الأكثر
 لاثة كالتي تلبس المرأة منها ث,ها ونحو, والصفرة,بالحمرة َّ الرقيق الملون)٥(الحرير
 بل تزين ,ةٍزين ا أكثروتزينه ,طهاي ومع ذلك يرى أعطافها وتخط, أو أكثر,أثواب
 :  كما قال القائل في البرقع,القبيح

ـــــــــــع    يـــــزين القبـــــاح ويخفـــــي المـــــلاح ـــــــــــضر ولا ينف ـــــــــــذا ي  فه
 ءابة مما شأنه وحقه أن يظهر فلا يتناولها الاستثناث بهذه الميوليس الثياب الت
 أن يكون  إما; أن يظهر ما حقه: ثم قولنا,الأصل المستثنىفتبقى على المنع عن 

 لأنه منع ;هر الأخيرا والظ,)٦(ب الضرورةس وإما أن يكون بح,عرافبحسب الأ
                                          

 .»منحة الغفار«والمثبت من  »الجلباب «: في المخطوط)١(
 .»ويزين«: »منحة الغفار« في )٢(
 .» اختلف« بدل »اختلفت«: » الغفارةمنح« في )٣(
 .»منحة الغفار«  ما بين المعقوفتين زيادة من)٤(
 .»...فإن الحرير اللين الرقيق «:»منحة الغفار« في )٥(
 .»منحة الغفار«والمثبت من المطبوع من »  الضرورة«بدل » الضراير «: في المخطوط)٦(
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 ,لم يفرق الشرع بين البدوية والحضرية اً وأيض,نت عليها نساء العربأشياء كا
د منها  والعجم والضرورة ليس المرا,بروعرفهما مختلف على الاطراد في الع

 , والإجارة, والشراء, كالبيع,كثر ترتب أحكام على كشفه  بل ما, كالطبيب,النادرة
 .)١( وذلك الوجه والكفان,فرَِوبعض الح

بلغت  إن المرأة إذا« :ختها أسماء قال لأصلى الله عليه وسلم أنه ,ڤويوافقه حديث عائشة 
 .انتهى .)٢( إلى الوجه والكفيناً مشير.»ا وهذاذه َّ منها إلاىرَُالمحيض لم يصلح أن ي
 ,من أباح نظر الوجه والكفين للضرورة )٣( بل في كلام,وهو كلام جيد

َّوحديث أسماء قد بينَّا ما و على حال الضرورة ه وقد حمله ,من الاحتمال )٤(فيه َ
 .ولم يبقه على ظاهره

 , قد عرفت تفسيره)٥(﴾o p q r﴿ :واعلم أن قوله تعالى
  فلا يتم ما,غيرها  أو,الوجه والكفين لحاجة ب)٦(ظهر وعرفت أنه مانع من تفسير ما

 ثم اعلم أن جعلهم حال البيع , من جواز إبرازه للحاجة الضروريةُّيلبَقَْذكره الم
نه يتم إ ف, معها رؤية وجهها فيه نظربيح ي الذ,ةروالشراء من المرأة من حال الضرو
فة إدناء ص من لَعُِ وأي حاجة إلى رؤيته وقد ج,البيع والشراء بغير رؤية الوجه

                                          
 .»وذلك الوجه والكفين «: في المخطوط)١(
 .ً وتقدم تخريجه قريبا)٢(
 .»ينافي كلام «:»منحة الغفار« كذا في المخطوط, وفي )٣(
 .دم كما تق)٤(
 ) .٣١( النور آية )٥(
 ] .٣١:النور[﴾ الآية m l k j i h g﴿:  في قوله تعالى)٦(



QS<<<

א     QS 

 ُّ فأي, وتلك العين يتم بها البيع والشراء, وعين مغطاة, عين من عينيهاُالجلباب بقاء
 ة فالضرورة حاصلةبَطِْ والخ,ًضرورة إلى كشف وجهها بخلاف حال الشهادة مثلا

 .ة الوجهإلى رؤي
 .واجب فقطع الذرائع مندوب لا: قوله
ن تسبب إ الأصنام ِّبَ تحريم سفي )١(]كما[ اً قطع الذرائع يكون واجب:أقول

 £ ¢ ¡ � ~ { |﴿ : الوارد فيه قوله تعالى,عنه سب االله تعالى
 ى عل, أعظم فتنةىذريعة إل  فإنه, وهنا هو من الواجب.)٢(﴾̈ § ¦ ¥ ¤

 .)٣(بحرمة الذرائع »ضوء النهار« جزم في ً كثيرا ما$أن الجلال 
ى منه الشاهد والحاكم لأصالة لما صح أن يستثناًلو كان حراما بو :هقول
 .)٤(والخاطب
 فإنه تجوز لهم رؤية ,)٦(الأربعة )٥(»الأزهار« يريد أنه استثنى في :أقول
 هذا َّ, لما صحًولو كان نظر الأجنبية حراما بالأصالة : فقول الجلال,الأجنبية
لا يصح  )٧( ومن أين له أنه,ٌ باطلٌالأجنبية كلام بعة نظررجاز للأولما  الاستثناء

وأباحها  ,ا أصليامً تحريى وهذه الميتة حرمها االله تعال,ستثناء من المحرم أصالةالا
                                          

 .زيادة من عندنا )١(
 ).١٠٨( الأنعام آية )٢(
 . دار الفيصلية.ط) ١٠١٣−٢/١٠٠٧(» إرشاد الفحول«: نظرا )٣(
 .»ضوء النهار«والمثبت من » الخطيب «:خطوطم في ال)٤(
 . دار ابن كثير. ط,)٢٩٥−٣/٢٩٤(»  حدائق الأزهارىدفق علالسيل الجرار المت «: انظر)٥(
 . الشاهد والحاكم والخاطب والطبيب وهنا لم يذكر المؤلف الرابع فليتنبه:مْهَُ و)٦(
 .»ضوء النهار« حاشية »منحة الغفار«والمثبت من» أن«  في المخطوط)٧(
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ُلمن اضطر ِ َ وأجازه في  ,)٢(وحرم االله بيع الرطب بالتمر ,)١(ٍولا عاد ٍغير باغ ِ
 .القبيل  من هذا وكم,وكم ,)٣(العرايا

نظر  )٥(ّ أدلة ما قالوه من حلىعل )٤( ثم تكلم, دليلهليع ليس اًفما ذكره كلام
 فإن مقصودنا بيان حل نظر ,هنا  وليس هو من مقصودنا, الأجنبيةى إل)٦(الأربعة

 .)٧(»الحاشية« كلامه في ى وقد استوفينا الكلام عل, الأجنبية وكفها غير صحيحهوج

َّغلظ والبطن والظهرُالم :َّومن المحرم »الأزهار«قال في  َّ َ)٨(.  
لرجل أن ينظر من المرأة المحرم له  اىويحرم عل: )٩(»ضوء النهار«قال في 

َّالمغلظ من عورة الرجل لم يشمل قوله َّغلظ إن أرادمال َ  باقي »والبطن والظهر «:ُ
 ,أةرمن عورتها مع الم راد المغلظأن إ وكذا ,)١٠( الساقين والرأس والعنق:عورتها مثل

                                          
| { ~ _ ` k j i hg f e d c b a ﴿:  يشير إلى قوله تعالى)١(

m lw v u t s rq p o n  ﴾]من سورة الأنعام, وآية ] ١٤٥[, وإلى آية ]١٧٣:البقرة
 .من سورة النحل ] ١١٥[

أن يبيع : بنةا رسول االله عن المزىنه: , قالڤ من حديث ابن عمر »الصحيحين« ما جاء في ى يشير إل)٢(
ً وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل  بزبيب كيلاًهًثمر حائطه إن كانت نخلاً بتمر كيلاً وإن كان كرما أن يبيع

 .»هِّ عن ذلك كلىطعام نه
 أن :ڤعن زيد بن ثابت ) ٦٤) (١٥٣٩(, ومسلم عقب حديث )٢١٩٢( البخاري برقم ى يشير إلى ما رو)٣(

 .»صها كيلاًرخبرخص في العرايا أن تباع صلى الله عليه وسلم  رسول االله 
 .  الجلال : يعني)٤(
فإن «:ثبت ويوضحه ما سيأتي بعده بكلمات من قولهوالأقرب للصواب ما أ» من أجل« في المخطوط )٥(

ِّمقصودنا بيان حل  .»... نظر وجه الأجنبيةِ
 . الشاهد والحاكم والخاطب والطبيب: وهم)٦(
  ).٧٤٦−٦/٧٤٥(فانظر » ضوء النهار« حاشية »منحة الغفار «: المسماة)٧(
 ).٣/٢٩٥(»  حدائق الأزهارىالسيل الجرار المتدفق عل«:  انظر)٨(
 .»منحة الغفار«مع ) ٧٥٢−٦/٧٤٧ ()٩(
 .»ضوء النهار«, والمثبت من »الساقين والعين «: في المخطوط)١٠(
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َ وذلك إجماع إذ لم يب:قال   مواضع إلاالآية )٢(﴾t u v﴿ :في قوله )١(حُْ
 .» ونحوها)٣(﴾p q r﴿ :ىالع ته التحريم في قولىعداها عل  فيبقى ما,الزينة

 وإباحة , المدعى في المقام وهوالمغضوض عنه )٤(]ِّينبَُه لم يَّنَّإلا أ[ :قلت
ٍنظر المحرم لمواضع زينة محرمة لا َِ َِ مساس لها بالدلالة على تحريم نظره ما عدا  َ
 محلها يتوقف  الزينة على النهي عن إبداءبداءذلك منها على أن دلالة النهي عن إ

ُومدعى المجاز مفتقر إلى  ,صل الحقيقةمجاز عن محلها والأعلى أن الزينة 
 d﴿ كما دل عليه ,ينةز عن التبرج باليالنه )٥(]المراد[أن والظاهر  ,قرينة

e gf﴾)ورفع  ,اًمطلق والنهي عن نظر المرأة متزينة أخص من نظرها .)٦
 فلا ,ظر المتزينة أدعى إلى الفتنة من نظر غيرهانسيما و م رفع الأعم لاتلزيس الأخص لا

 .)٨(﴾e f﴿ التعفف بدليل : ثم الغض المراد به, مع الفرق)٧(قياس
 عن ًوجه الرجل باتفاق فضلا  لأن الشهوة مانعة من نظر;والنزاع في حرمة النظر لغير شهوة

 .انتهى كلامه .)٩(هوةعند حصول الش َّ إلا, فالحق عدم الحرمة,غيره
ِإن أراد المغلظ من عورة الرجل :)١٠(قوله ُ ْ ََّ َ ُ َِ َ َّْ َ  .ِإلى آخره... َ

                                          
 .»منحة الغفار«و ,»ضوء النهار«وهو كذلك في » البحر الزخار«والمثبت من » تبح«:  في المخطوط)١(
 ).٣١( النور آية )٢(
 ).٣٠( النور آية )٣(
ِّالآية لم تبين« كما يلي  هون ما بين المعقوفتين عندهَّ الجلال, إلا أ:هو» قلت« القائل )٤( ُ«. 
 .»ضوء النهار « ما بين المعقوفتين لا توجد في المخطوط وزدناها من )٥(
 .)٦٠( النور آية )٦(
 .»ضوء النهار «والمثبت من »فلا مساس « في المخطوط )٧(
 .)٣١(  النور آية )٨(
 .»منحة الغفار «مع ) ٦/٧٥٢(» لنهارضوء ا« أو مظنتها كالنظر إلى المتزينة )٩(
 .ً يريد الصنعاني قول الجلال المتقدم قريبا )١٠(
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 من رجل أو ;المغلظ من عورة الجنس مع جنسه )١(فصنالمَ أراد :ُأقول
الجنس مع يستر  ولا يجب أن: مسألة: )٣(»البحر«قوله في  )٢( كما يدل له,امرأة
 .لى تحت السرةإلا المغلظ وهو الركبة إ )٤(جنسه

  .انتهى .اًإجماع لظ والبطن والظهرغ ويحرم من المرأة المحرم الم:مسألة :)٥(ثم قال
لة أم في المغلظ الثاني لام العهد الخارجي وهو الذي تقدم ذكره في المسَّفاللا

َمصنِّف[ فعرفت أن قول ,ُّ الذي فسره بالركبة إلى تحت السرة,الأولى  وءض« )٦(]ُ
 فإنه ,»الأزهار« يريده في يخ هو الذلإ..  )٧(مل باقي عورتها كالساقينلم يش :»النهار

 ولا يحرم إلا الظهر والبطن , من المحرم)٨(والرأس والعنققائل بجواز رؤية الساقين 
 لأن هذه ;باقي عورتها, عبارة غير صحيحة:  وبهذا يعرف أن قوله,والركبة إلى تحت السرة

 .)٩(على المحرم من محرمه» الأزهار«ب ة عند صاحرَّتسمى عو الأعضاء لا
 . ع الزينةِ مواضَّإلا )١٠(﴾g h i﴿إذا لم يبح في قوله تعالى  :هقول

                                          
َّالجلال وسمى وشرحه » متن الأزهار «:َّ أحمد بن يحيى المرتضى ومصنفه هو: يعني بالمصنف)١(

حاشية » ضوء النهار«وجعل الصنعاني على  »ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار «:شرحه
 .» ضوء النهار الغفار حاشيةنحةم «:سماها

 .»كما يدل له«بدل » كما يرشد إليه«; »منحة الغفار« في )٢(
 . دار الكتب العلمية .ط» جو اهر الأخبار والآثار«مع ) ٥/٥٨٠(» البحر الزخار  «)٣(
 .» الجنس من جنسه «:»منحة الغفار«, و»البحر الزخار« الذي في )٤(
 ) . ٥/٥٨١(» البحر الزخار« في )٥(
 . زيادة من عندنا ليستقيم السياق)٦(
 .»مثل الساقين«: »ضوء النهار«والذي في » منحة« كذا في المخطوط, و)٧(
 .»ضوء النهار «, والمثبت من »العنق«بدل » العين «: في المخطوط)٨(
 .»من محرمه«بدل » مع محرمه« فيه إلا أن» منحة الغفار« والمثبت من »من عورته«  في المخطوط)٩(
 ) .٣١( النور آية )١٠(
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بدائهن الزينة إ يريد أنه تعالى نهى عن إبدائهن زينتهن ثم أباح بالاستثناء :أقول
 , وإيضاح ما فيها,الكريمة الآية عن تحقيق غنى , هذا ولاالآية أو آبائهن ,لبعولتهن

 للآباء ومن عطف عليهم من المحارم الآيةه تعالى أباح في نفإن به يتم المراد وذلك أ
 )١(﴾t u v w x y z﴿:  فإنه قال,أباح للبعولة ما

 الآباء ونحوهم للبعولة في جواز تدل مساواة فالآية ,)٢(إلى آخر من عطف على الآباء
 أنه قد َّ إلا,جتهوموضع من ز إذ البعل يحل له رؤية كل ;رؤية كلما يحل رؤيته للبعولة

َ قد علم من الإجماع أنه يحرم على الآباء:يقال ِ َّ ومن ضم إليهم رؤية عورة ,ُ ُ
 فقد ,ينةزعولة في إبداء الب ومن معهم لل, وإن أفادت مساواة الآباءالآية و,محارمهم

من ية المحرم ؤرظهر والبطن داخلين تحت جواز  ولكنه قد بقي ال,فرق الإجماع
َّ إذ الإجماع إنما هو على تحريم رؤية مغل;ء ونحوهمالآبا  ,ة المحرم لمحرمهرظ عوِ

َّوهي من الركبة إلى تحت السرة للخلاف في البطن والظهر وإن ادعى في   )٣(»البحر«ُّ
 .جماع على تحريم نظرهمالإا

تحريم مغلظ عورة المحرم على  لم تدل على الآية عرفت أن ,وإذا عرفت هذا
على تحريم » البحر« فكيف يستدل بها في ,ساوت بينهم وبين البعولة فإنها ,محرمه

 فالدليل هو ,دلت على خلاف ذلك  فإنها,نظر المغلظ والبطن والظهر من المحرم
 في ُّليبَقَْ وأما البطن والظهر فقال العلامة الم,جماع على تحريم نظر المغلظالإ

يعتمد في ذلك   وأخص ما:ال قنه لم يتضح دليلهم على تحريمهماإ :)٤(»تحافالإ«
                                          

 ) .٣١( النور آية )١(
 .» الأبائي« في المخطوط )٢(
 ) .٥/٥٨١( » البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار «)٣(
 . اهـ.ًانتقد فيه على الزمخشري كثيرا من المباحث, وذكر ما هو الراجح لديه منهما» الإتحاف لطلبة الكشاف« )٤(

= 
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 إظهار ى الإظهار ولا حاجة إلىإل بما يحتاجه  من الإشعار بالتعليلالآيةما في أول 
 .ىانته.  أصل المنعى فيبقيان عل;البطن والظهر
 وقد سمعت , فلم يبح منها إلا ما ظهر,الآية ما في صدر ى على إذا بن:قلت

فلا يباح للمحارم من  ٍ وحينئذ,لكفان أنه الوجه وا: وأوسع الأقوال,الاختلاف فيه
وهو يؤيد ما قد قدمناه , الآيةَّ أول ى رؤية الوجه والكفين هذا مقتضَّ إلا)١(محارمهم

 , الوجه والكفان: أي)٢(»هذا وهذاإلا لا يحل « ه وأن,في حديث أسماء بنت أبي بكر
 ﴾w x﴿ : أنه لا يخفى أن قولهَّ إلا, للمحارمتهن المراد الذي يحل رؤيأ
 ﴾t u v w x﴿:  بعد قولهةوقع في أثناء الآي خرهآ ىإل

  صاحبنانتقل ذه وكأنه , في جملة مستقلةةوالذي فيه استثناء ما ظهر في صدر الآي
 t u﴿ :ً لأنهما معا بلفظ; الآخرىعن أحد الموضعين إل» الإتحاف«

v﴾, ى في الجملة الأولىه استثنَّإلا أن: ﴿k l m﴾, وفي الثانية: ﴿w 
x﴾, ولأنه لا يوافق ما في السنَّة, خفاءه فيةمن الآي ِالحكم ُفأخذ . 

صلى االله ه أن ,)٥(»هسنن«هقي في يوالب ,)٤(وابن مردويه ,)٣(وقد أخرج أبو داود
غطت به  )٦(]إن[ وفيه أنه كان عليها ثوب , بغلام لهاة فاطمىدخل عل عليه وآله وسلم

                                          
= 

 .وهذا الكتاب تحت التحقيق كما تقدم:  دار ابن كثير, قلت.ط) ٣٢٩ص(» البدر الطالع«
 .»فلا يباح للمحارم من رؤية محارمهم«, فإن فيه »منحة الغفار«, والمثبت من »محارمهن «:في المخطوط )١(
 ).  ٤٥ص( تقدم )٢(
 ).٤١٠٦( برقم )٣(
 ).١١/٣١(» الدر المنثور«  عزاه له السيوطي في)٤(
)٩٥ /٧ ()٥.( 
 . المعقوفتين زيادة من المصادر السابقة  ما بين)٦(
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:  قال, فلما رآها كذلك,م يبلغ رأسها وإن غطت به رجليها ل, لم يبلغ رجليها,رأسها
ِإنما هو أبوك وغلامك«  . فدل على إباحة رؤية الرأس والرجلين من المحرم.)١(»ِ

 , عن ابن عباس)٤(»هنسن«البيهقي في  و,)٣( وابن المنذر,)٢(وأخرج ابن جرير
َ ومن ذكر معه في , تبديها لهؤلاء يريد أباهاوفيه الزينة التي ِ  ,دتها وقلا, قرطهاالآيةُ

 .انتهى.  فلا تبديه إلا لزوجها, وشعرها, ونحرها, ومعضدها, فأما خلخالها,وسوارها
 ,)٥( وخضاب الكف, وكحل العينين,تفسير ما ظهر منها بالوجه وقد سبق عنه

 ومن )٦( وأما الزمخشري, والظهر والبطن, والشعر,فيحصل من كلامه تحريم النحر
 وصدورهن , وثديهن,ظر إلى شعورهن المحارم لا بأس بالن:نه قالإعه فبت

َّ لمدعاهًولم يذكر دليلا ,هن وأسواقهندوأعضا َمة المقبليَّ وهو كما قال العلا,ُ ْ  في َ
 فعرفت أن الأدلة لم ,عليه فسيرت ثم رتب ال, كأنه أخذ كلام الفقهاء,»الإتحاف«

 كما قاله , والقدمين من المحرم, الوجه والكفين رؤيةتنتهض على غير إباحة
                                          

 أما قول الحافظ في .يع سالم بن دينار وهو حسن الحديثمَُ وهو حسن, رجال سنده ثقات سوى أبي ج)١(
ِّمقبول, ويعني بهذا عند المتابعة, وإلا فلي: »تقريب التهذيب« ن, فإنه لا يسلم له في ذلك, فقد وثقه ابن َّ

 وقال . لين الحديث:ة وقال أبو زرع. يكون به بأسَّأرجو ألا:  وقال أحمد.س ليس به بأ: وقال مرة.معين
 . صدوق حسن الحديث:»تحرير التقريب«قال أصحاب و ,»الثقات« شيخ, وذكره ابن حبان في :أبو داود
موسوعة أقوال يحيى بن معين في رجال «, و)٧٨٣( برقم )١٨١ − ٤/١٨٠(» الجرح والتعديل«: وانظر

 ).٢١٤٤(برقم ) ١٠/١٣٨(» تهذيب الكمال«, و)١٢٨٨(برقم) ٢/١٣٥(» الحديث وعلله
 .من تفسيره) ١٧/٢٦٤ ()٢(
 ).١١/٢٩ (»الدر المنثور« عزاه له السيوطي في)٣(
)٧/٩٤ ()٤.( 
 ).٣٩, ٣٨( ص )٥(
 . مكتبة العبيكان.ط) ٢٩٠/ ٤(»  الكشاف« في)٦(
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 إلا أن , ولم يقم على هذه الأعضاء,عليه الدليل ما قام َّ أن الأصل المنع إلا,المقبلي
 t u v w﴿ : عليه قد عارضه الإباحة في قوله تعالىى بنيهذا الأصل الذ
x y z﴾)واج والأرحامز الأ)٢( فإنه ساوى كما عرفت بهنالآية, )١, 

 .رفعها دليل على لاو ,احة ما عداه الإبىجماع وهو المغلظ فيبقه الإصخ إلا ما
يعم كل ما   ماالآيةوهذا كله مبني على أنه أريد بزينتهن في اللفظ الآخر في 

 ,فهو زينة ,يزين في عين الرجل وهو َّمحل من المرأة إلا  وقد عرفت أنه لا,يسمى زينة
سم جنس مضاف  ا»زينة« لأن ; فلذا قلنا كلما يحل نظره للأزواج,فالإضافة للعموم

 j k l﴿ وقد استثنى في عمومه في الأول ,ضعينو في المالآيةام في وهو ع
m﴾,  ٣(إباحة رؤية الأقارب ومن ذكر معهم فأفاد »البعولة«واستثنى في الثاني( 
انتقل  )٤( والمهدي,عداه  وبقي ما, وأخرج الإجماع ما أسلفناه,يراه الزوج  ماِّلكل

 j k l﴿ :ِّسر به قوله تعالىُ وهذا إنما ف,زينتهن بمواضع الزينة ذهنه ففسر
m﴾)محل من المرأة إلا وهو   ولا,نسزين ويستحُ وأما الزينة فهي كل ما ي.)٥

َيزين في عين الرجل كما سلف عن المقبلي  ْ َ َّ$. 
 .المغضوض عنه )٧(َّولم يبين :)٦(قوله

                                          
 ) .٣١( النور آية )١(
 .» بين«قرب ولعل الأ»بهن « كذا في المخطوط )٢(
 . أي المحارم)٣(
 ) .٥/٥٨١(» البحر الزخار«  في)٤(
 ).٣١( النور آية )٥(
 . الجلال: أي)٦(
 ).٦/٧٥٠(» منحة الغفار«مع » ضوء النهار«قارن بـ )٧(
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 Á Â Ã Ä﴿ :عليه سياق الآيات قبله من قوله  هو محذوف دل:أقول
Å Æ Ç È﴾)َإنما جعل الاستئذان« :ڠقال  و.الآية )١ ِ من  )٢(ُ

 أبصارهن عن )٤( ومن, من أبصارهم عن الأجنبيةاغضوي : والمراد,)٣(»أجل النظر
 .ما استثناه الشارع َّام لكل جزء من الأجنبية والأجنبي إلاعجنبي وهو الأ

  .دلالة على ما عدا ذلك  لا:قوله
 في العبارة التي نقلها في إلى جواب هذا بقوله )٥(»البحر«في  قد أشار :أقول

بيح منه ما أباحته ُ فالتحريم أصل أ,عداه على التحريم  فيبقى مااًقريب )٦(» النهاروءض«
 .ٌ وبقي ما عداه على ذلك الأصل وهو التحريم وقد سلف لنا مناقشة في هذا الأصل,الآية

 .ِّ على أن الزينة مجاز عن محلها والأصل الحقيقية:قوله
َّأن الزينة تطلق على المحاسن الخلقية قد عرفت :قولأ ْ وعلى ما يزان به من  ,َ

ِّالثياب والحلي ن كانت في أحدهما إ وا حقيقياًزينة إطلاق ن بهي فالوجه زينة وما يزا,ُ
ْ ومن زين الرجال باللحى: وفي كلام عائشة,أظهر وقد سلف تفاسير السلف للزينة  ,)٧(َ

 .)٨( الوجه والكفان:الزينة الظاهرة: ڤعباس  كقول ابن ,بما يشمل المحاسن الخلقية
                                          

 ).٢٧( النور آية )١(
 .» الا ستئذان«بدل  »الاستدلال« وقع في المخطوط )٢(
إنما « :بلفظڤ من حديث سهل بن سعد الساعدي ) ٢١٥٦ (, ومسلم برقم)٦٢٤١( رواه البخاري برقم )٣(

 . واللفظ للبخاري .»جعل الاستئذان من أجل البصر
 .وما أثبت هو الصواب والسياق يقتضيه » عن« في المخطوط )٤(
 ).٥/٥٨١(» البحر الزخار « )٥(
 .» منحة الغفار«مع ) ٧٥٠  − ٦/٧٤٨ ( )٦(
 . المصنفين  لم أقف له على سند, ولكن يذكره بعض)٧(
  ).٢٧ − ٢٦ص( تقدم تخريجه )٨(
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 .نآ وبلغتهم نزل القر, أهل اللسانؤلاء هموه ,)١(الوجه وثغرة: وقال عكرمة
 . غير متبرجات بزينة:لهوق

 الزينة التي قال : والمراد بها,بزينةغير مظهرات  :ي أ; الإظهار: التبرج:أقول
 .الآية )٢(﴾g h i﴿: االله تعالى

يات المسوقة قبل أفادت نهي القواعد من  كالآالآية ف,اء الزينة إبد:فالتبرج هو
 قد :, يقال عليهاًأخص من رؤيتها مطلق :)٣( فقوله,د إظهار الزينةنوضع الثياب ع

ِّ والحلي,عرفت أن الزينة شاملة لأجزاء الذات كشمولها لأنواع الثياب  فنظر , ونحوها,ُ
ُ أن هذا ينافي ما أسلفه يخفى  ثم لا,ملبوسة أو ,يفارق كونها ذات زينة بدنية المرأة لا

 .هو غضه عن المرأة غير متزينة:  فإنه هنا قالًقريبا من أن المغضوض عنه غير مذكور,
 .  التعفف:به ثم الغض المراد: قوله
: وقوله .)٥( خفض الطرف: والغض لغة, دعوى بغير دليل)٤(هذه :أقول

﴿e f﴾يصان عنهاً تكرار وإلا كان, عقيبه هو الدال على العفة  
 إضاعة لحفظ َّالتنزيل, بل قدم غض الطرف; لأنه مقدمة عفة الفرج وعدم غضه

 .طيئةخثم  ,)٦(]خطوة[ ثم , ثم خطرة,شة نظرةَّ أول الفاح: ولذا يقال,الفرج
                                          

 .»الوجه وثغرة النحر«: ٍبسند لا بأس به, بلفظ) ٤/٢٨٥(» المصنف« رواه ابن أبي شيبة في)١(
 .) ٣١( النور آية )٢(
 .»...ًرها مطلقاظوالنهي عن نظر المرأة متزينة أخص من ن:  قول الجلال; لأنه قال: يعني)٣(
 .»منحة الغفار«  والمثبت من»هذه« بدل» هذا« خطوطم في ال)٤(
 .» غضض«مادة ) ٢/٣١٠(» النهاية«:  انظر)٥(
 .»منحة الغفار« ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط, وأثبته من )٦(
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 . فالحق عدم الحرمة إلا عند حصول الشهوة:قوله
َّ السياق في نظر المحرم إلا أنه عم البحث:أقول يحرم  ه قاضية بأنه لا وعبارت,َ

ٍ أو المحرم لأي عضو من الأعضاء,النظر عن الأجنبية ِّ  وهذا غير ,عند الشهوة َّ إلا,َّ
 وكلامه في نهاية الاضطراب وقد عرفت , الذي صار يقويه,قول الفريقين في الأجنبية

 .اً التي أسلفناها وهي قائمة على تحريم نظر الأجنبية مطلق,الحق من الأدلة
ويجب عليها  :)١(»الأزهار«  فقال في,ما نظر المرأة للرجل الأجنبي وأ;هذا

 , يشتهياًمكلف )٣( بشرط أن يكون:يأ :)٢(» النهاروءض« كذلك قال في , البصرُّغض
 اً أو مطلق,في اشتراط حصول الشهوة للتحريم وعلى الخلاف المتقدم ,)٤(اهِم أو

كما  :)٥( وقال الإمام يحيى, وفيه خلاف من تقدم,والمذهب الإطلاق كما تقدم
أن تنظر منه ما :  وقيل لها.لها نظر وجهه وكفيه  يجوز,هها وكفيهاجله نظر و يجوز

 a b c `﴿ : شهوة, لنا قوله تعالى)٦(ينظر الرجال منها لغير
d﴾)كناية عن العفة كما تقدم: قالوا.)٧ . 
  عليه وآله وسلم,صلى االلهعند النبي  )٨(]ةمع ميمون[ كنت ڤِّ حديث أم سلمة :قلنا

                                          
 .»ضوء النهار«هو من » انتهى «: وكل ما سيذكره المؤلف هنا إلى قوله.»ضوء النهار«مع ) ٦/٧٥٣( )١(
 .»رمنحة الغفا«مع ) ٦/٧٥٣ ()٢(
 .»ضوء النهار«والمثبت من » ألا يكون«  في المخطوط)٣(
ُّ الهم )٤(  .»همم«مادة ) ٢/٩١٣(» النهاية«الكبير الفاني, : − بالكسر −ِ
 ) .٥/٥٨٥(» البحر الزخار« انظر)٥(
 .»ضوء النهار«والمثبت من » لغيره «: في المخطوط)٦(
 ).٣١( النور آية )٧(
 . نقل النص منهلأن; »ضوء النهار«المخطوط, واستدركناه من  ما بين المعقوفتين ساقط من )٨(
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ِّابن أم مكتوم )١(أقبل إذ   يا:فقلت ,»احتجبا منه« :صلى االله عليه وآله وسلم فقال ,ْ
ُ ألستما ت,أعمياوان أنتما« : فقال!? أليس هو أعمى,رسول االله ُ ِبصرانهْ ِ َِ   أبو.»!?ْ

 . )٥(وابن حبان ,)٤(والترمذي ,)٣(]ينسائ[و ,)٢(دداو
ينظر  إنه لا:  فقيل لها, احتجبت عن أعمى أنها, عن عائشة)٦(وعند مالك

 .نظر إليهأ لكني :ِإليك, قالت
صلى االله  بأن هذا خاص لأزواج النبي )٨(»المنذري« و)٧(وأجاب أبو داود

صلى االله  أن النبي )٩(َّ بدليل حديث فاطمة بنت قيس المقدم في العدةعليه وآله وسلم
                                          

 .والمثبت هو الصواب» إذا أقبل «: في المخطوط)١(
 ).٤١١٢( برقم )٢(
س من مُِوما بين المعقوفتين ط[ الرسالة . ط)٩١٩٨, ٩١٩٧(برقم ) ٢٩٣ −٨/٢٩٢(» السنن الكبرى« في )٣(

 . نقل النص منهلأن» ار ضوء النه«المخطوط لرطوبة أصابته واستدركناه من 
 .هذا حديث حسن صحيح:وقال عقبه ) ٢٧٧٨( برقم )٤(
وهو حديث ضعيف; لأنه عند جميع من عزاه لهم ) ٥٥٧٦ و٥٥٧٥(برقم ) ٣٨٩ − ١٢/٣٨٧(» صحيحه« في )٥(

 .من طريق الزهري, عن نبهان مولى أم سلمة, عن أم سلمة
ً, ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً, ونقل عن )٨/٥٠٢(» الجرح والتعديل«ونبهان ذكره ابن أبي حاتم في 

 .اهـ .أبيه, أنه روى عنه الزهري, ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة 
 .اهـ .مجهول : عن ابن حزم, أنه قال) ٢/٤٥٢(» المغني« ونقل الذهبي في
 .اهـ. مقبول) : ٧١٤٢(ترجمة برقم » التقريب« وقال الحافظ في

ِّلا فلينوهذا عند المتابعة وإ َّ. 
نيل « أضواء السلف, وعزاه الشوكاني في.ط) ٥/٢٢٤٤٩(» التلخيص الحبير« وكذا عزاه له الحافظ في )٦(

 .ولم أجده فيه» الموطأ«إلى .  دار ابن القيم, ودار عفان. ط)٧/٥٥٥(» الأوطار
 ).٤١١٢(عقب حديث رقم) ٤/٦٢(» السنن«  في )٧(
 ).٦/٦١(» مختصر سنن أبي داود« في)٨(
 .»منحة الغفار«مع ) ٦/٧٥٤(» ضوء النهار«المقدم ذكره في العدة كما في :  أي)٩(
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ِّأم[ن أمرها أن تعتد في بيت اب )١(]عليه وآله وسلم[  وهذا دليل على جواز , مكتوم)٢(]ُ
ًنظر المرأة إلى الرجل وحديث فاطمة أصح من حديث أم سلمة أيضا  . انتهى.)٣(ُ

 .َّ فيه خلاف من تقدم:قوله
الأجنبي وكفيه, وكلامه  )٤( يريد أنه يجيز الفريقان رؤية المرأة الأجنبية لوجه:ُأقول
 .)٦(عن النووي )٥( كما سمعت, بل الشافعية قائلون بتحريم ذلك,غير صحيح
َّ كناية عن العفة كما تقدم: قالوا:قوله ِ. 
صار المعنى   إذاَّيحمل على المعنى الكنائي إلا  وأنه لا,ُّ تقدم رده:أقول

 يقضي )٧(﴾s t﴿:  فإن قوله,ًالحقيقي مرجوحا وليس كذلك هنا
 .ِّبالمعنى الحقيقي للغض

صلى االله عليه  خاص بأزواج النبي  وأجاب أبو داود والمنذري بأن هذا:قوله
 .وآله وسلم

                                          
َ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط, واستدرك في حاشية المخطوط اليسرى, فطمس بعضه لرطوبة )١( ِ ُ ُ

 . لأن النص منقول منه;»ضوء النهار«ُأصابته, فأثبت من 
, والحديث المشار إليه عند مسلم »ضوء النهار«ط والمثبت من  ما بين المعقوفتين ساقط من المخطو)٢(

وهم » العمدة« السلفية فقد ذكر أن صاحب . ط,)٩/٣٨٧(» فتح الباري «:, وللفائدة انظر)١٤٨٠(برقم
 .في عزوه الحديث للبخاري

 .»منحة الغفار«مع  ) ٧٥٥ − ٧٥٣/ ٦(  »ضوء النهار «)٣(
 .»نحة الغفارم«والمثبت من » كوجه« في المخطوط )٤(
 .»سمعته«بدل » ستسمعه «:»منحة الغفار« في )٥(
 ).٢٤( تقدم ص )٦(
 ).٣٠( النور آية )٧(
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 بدليل يدل على َّ عدم الخصوصية إلا)١( قد تقرر أن الأصل في الأحكام:أقول
  وأما استدلاله على الخصوصية بحديث فاطمة بنت قيس.الاختصاص ولا دليل هنا

َ علل أمر فاطمة بأنها تعتد صلى االله عليه وآله وسلم فإنه ,)٢(]غير ناهض[ َّ  ابن دعنَ
 بعد أن نهاها عن العدة في »ِ أعمى تضعين ثيابك ولا يراكٌنه رجلإ«:  بقوله)٣(مكتوم

ِّبيت أم شريك ِّ فلم يعل,»تلك امرأة يغشاها أصحابي« : وقال,ُ َ  لها بالعدة )٤(]الإذن[ل ُ
 بل في منعها عن العدة في , فمن أين أنه أباح لها رؤيته, بأنه لا يراهاَّ إلا,عند الأعمى

ِّبيت أم شريك دليل للمانع  فيكون مظنة لمشقة , أصحابه)٥(يانشغ] علله بـ  [ لأنه;ُ
ُّالتحف َ ٍظها عن رؤية رجل واحد مكفوف ُّ وتحف,ؤيتها لهم)٦(] ور,لها[ظ عن رؤيتهم َّ ٍ ٍ

 . عن رؤية جماعة)٧(]عليها[أخف 
َّ أصح من حديث أم سلمة:قوله ُ. 

 )٩(]رؤية[اطمة الدال على جواز ة إلى ترجيح حديث فرهذا إشا :)٨(]أقول[
ِّالمرأة للرجال على حديث أم  أصحيته )١٠(]ويؤيد [, سلمة الدال على خلاف ذلكُ

                                          
 ., وما أثبت أصوب وبه يستقيم المعنى»الأحكام«بدل » أحكام «: في المخطوط)١(
 .»منحة الغفار« ما بين المعقوفتين زيادة من )٢(
 .ُدر التي أخرج فيها حديث فاطمة بنت قيس ڤ كذا في المخطوط, وقد جاء كذا في بعض المصا)٣(
 .»منحة الغفار«ما بين المعقوفتين زيادة من  )٤(
 .»منحة الغفار«ن المخطوط واستدركناه من م ما بين المعقوفتين مخروم )٥(
 .»منحة الغفار« ما بين المعقوفتين مخروم من المخطوط واستدركناه من )٦(
 .»منحة الغفار«مخطوط والمثبت من  ما بين المعقوفتين مخروم في ال)٧(
 .»منحة الغفار« ما بين المعقوفتين مخروم من المخطوط وتم استدراكه من )٨(
 .»منحة الغفار«بين المعقوفتين مخروم من المخطوط وتم استدراكه من   ما)٩(
إشارة إلى ترجيح حديث فاطمة الدال : »منحة الغفار«كلام مخروم من المخطوط, والذي في  )١٠(

ِّعلى جواز رؤية المرأة للرجال على  حديث أم  سلمة, وذلك أنه أخرج الشيخان حديث فاطمة, ُ
= 

SL 
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َّولم يخرجا حديث أم سلمة )١(أنه أخرجه الشيخان ِّ أن حديث أمَّ إلا,ُ  سلمة سنده ُ
من ل به أنه ِّلُوأكثر ما ع:  قال.)٢(»فتح الباري «قوي كما قاله الحافظ ابن حجر في

ِّ وليست بعلة قادحة, على أن حديث أم: قال,رد به عن نبهانف ت,رواية الزهري  سلمة ُ
 .َّ وحديث فاطمة لم تتم دلالته على المدعى, كما عرفت)٣(مؤيد بالأصل

ُلم» ضوء النهار«واعلم أنه لو استدل في  َّدعاه على جواز رؤية المرأة الأجنبية ِ
 )٤(»صحيحه«رجه البخاري في مواضع من  الذي أخ,للرجل الأجنبي بحديث عائشة

 إليهم وهم يلعبون في المسجد وهي ڤ وفيه نظر عائشة ,في قصة لعب الحبشة
  .الحديث...  تنظر إليهمصلى االله عليه وآله وسلمقائمة معه 

 فيه دليل على جواز :)٦( كما قال القاضي عياض)٥(وقد استدل به غيره لذلك
َّن النظر إلى المحاسن ُكره لهُ إنما ي,ل الأجانب الرجا)٧(نظر النساء إلى أفعال

 .)٨(والاستلذاذ
                                          

= 
ِّ يخرجا حديث أمولم  .اقي ليستقيم الس; فزدت ما بين المعقوفتين.»... سلمةُ

 .ً تقدم تخريجه قريبا وأنه عند مسلم)١(
 . السلفية وقارن به.ط) ٩/٢٤٨ ()٢(
 .»صلمؤيد للأ»  «منحة الغفار« في )٣(
 ).٨٩٢(ًوهو عند مسلم أيضا عقب حديث رقم) ٩٨٨(و ) ٤٥٥(و ) ٤٥٤( منها برقم )٤(
 .»على ذلك» «منحة الغفار« في )٥(
 ).٣/٣٠٩(» إكمال المعلم« في )٦(
 .»منحة الغفار«والمثبت من » أفعال«بدل » حال«في المخطوط  )٧(
إكمال « أما في »النووي لصحيح مسلمشرح « والمؤلف نقله من » الاستلذاذ «: كذا في المخطوط)٨(

 .»الالتذاذ«) ٣/٣٠٩ (»المعلم
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ِّبأنه يحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب وتعق )١(وأجاب عنه النووي  :بِ بأمرينُُ
 وقصة الحبشة ولعبهم في المسجد , نزول الحجاب كان سنة خمسَّ أن:الأول

 .سنة تسع
 ,)٢( فلا يرونها,ترها عنهم كان يسصلى الله عليه وسلم في حديث عائشة نفسه أنه َّ أن:والثاني

ًأيضا أنه يحتمل أنها كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى  )٣(وأجاب النووي
 . انتهى. أمكن أن تصرفه في الحال; وإن وقع بلا قصد,وجوههم وأبدانهم

 , إليهإشارةالذي سبقت  وهذا وفي كلام القاضي عياض إشارة إلى هذا :قلت
قًا لالمرأة الأجنبية للأجانب مط )٤(]رؤية[ترى حرمة وأنه دليل على أن الشافعية 

 . )٦(»ضوء النهار «)٥(]صاحب[نقله  خلاف ما
 بباب نظر المرأة إلى ڤ وأما البخاري فإنه ترجم لحديث عائشة ;هذا

 ظاهر الترجمة أن :)٨( قال الحافظ ابن حجر,)٧(الحبشة وهم يلعبون من غير ريبة
: قال.  المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه نظرجوازلى إف كان يذهب المصنِّ

 .وحديث الباب يساعد من أجازه
                                          

 ).٦/١٨٤(» شرح صحيح مسلم« في )١(
 ).٥٢٣٦(تحت حديث رقم ) ٩/٢٤٨(» فتح الباري«انظر  )٢(
 ).٦/١٨٤(» شرح صحيح مسلم « في )٣(
 .»منحة الغفار« ما بين المعقوفتين زيادة من )٤(
 . زيادة من عندنا)٥(
 .»منحة الغفار«ع م) ٦/٧١٩ ()٦(
» من غير ريبة«بدل » من غير رؤية« وقع في المخطوط .»فتح الباري«مع ) ٩/٢٤٨(» صحيح البخاري «)٧(

 .وهو تصحيف
 ).٩/٢٤٨(» فتح  الباري« في )٨(
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جد ا خروج النساء إلى المس)١(]العمل على[ويقوي الجواز استمرار : قال
 ; ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب, يراهن الرجالَّ لئلا; متنقبات)٢(]والأسفار[والأسواق 
 على )٣(ُّ الغزاليين الطائفتين, وبهذا احتجَّالنساء, فدل على مغايرة الحكم بلئلا يراهم 

 بل , إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه:لسنا نقول: لجواز, فقالا
 ,الفتنة فقط )٦(]خوف[ النظر عند )٥( فيحرم, في حق الرجل)٤(هو كوجه الأمرد

 )٨( إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي; فلا)٧(]فتنة[فإن لم تكن 
 أو ,بالانتقاب )٩(الرجال  لأمر,و استووا فل, والنساء يخرجن منتقبات,لوجوها

  .انتهى .يمنعن من الخروج
ية المرأة وجه ؤوبهذا تعرف عدم صحة القول عن الشافعية بجواز ر :قلت

 )١١(ً مذهبا لهم كما عرفت فيما سلف)١٠(»ضوء النهار«زعمه في كما  ,الرجل وكفيه
 فهذان إمامان من ,ؤية الرجل الأجنبي وجه الأجنبية وكفيهاعدم صحة أن مذهبهم جواز ر

                                          
 .»منحة الغفار« ما بين المعقوفتين زيادة من )١(
 .» فتح الباري«وهي كذلك في » منحة الغفار« زيادة من )٢(
 .مع تخريج العرقي له) ٢/٣١٦(» إحياء علوم الدين« في )٣(
 .»كوجه الصبي الأمرد» «الإحياء« في )٤(
 .»الإحياء«و» الفتح «وهو الموافق لما في » منحة الغفار«والمثبت من » يحرم« في المخطوط )٥(
 .»الإحياء«و» الفتح«وهي كذلك في » منحة الغفار« زيادة من )٦(
 .»الإحياء«الفتح و«وهي كذلك في » منحة الغفار« زيادة من )٧(
 .»حياءالإ«و» الفتح «وهو كذلك في » منحة الغفار«, والمثبت من »مكشوف «: في المخطوط)٨(
ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء, لأمروا بالتنقب, أو » «الإحياء«, وفي »فتح الباري«َّ كذا في )٩(

 .»منعن من الخروج إلا لضرورة
 .»منحة الغفار«مع ) ٦/٧١٩ ()١٠(
 .)٧ ( ص)١١(
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ضوء « )٢(]صاحب[ ونقل )١(عدم ذلكب يقولون ي النووي والغزال;أئمة مذهبهم
 . واالله أعلم.»الانتصار« من »البحر« )٥(]صاحب[ ونقل ,)٤(»البحر«من  )٣(»النهار

ِكيف هذه النقول التي لا يقول بها من تنسب إليهم فلا يعتب َ ْ َّ وليتتبع ,ر الناظر بهاَ ََ
 التي , وينقلها من كتبهم بعبارتهم,ِّكتب كل فرقة إن أراد أن ينقل عنها مذهبها

ذهب  ٌهذا وأما التفصيل الذي اختاره البخاري فشيء ,اختاروها في التعبير عن مرادهم
د سلف  وق,ة على تلازم الحجاب والرؤيٌّ وكل ذلك مبني,اه الحافظ ابن حجرَّ وقو,هو إليه

 ﴾n o p q r﴿  بآيةكما عرفت  وقد استدلوا,ما فيه كفاية
ة في الطرقات مع وجوب غض البصر عن رؤيتها أ على عدم وجوب حجاب المر)٦(الآية
 n o﴿:  فلك أن تقول كذلك قوله تعالى,ئدةالأمر به فلكان  )٧(]لما[ َّوإلا

p q r﴾حجاب  ه لامن أن )٨(ت عليه آية المؤمناتَّ الآية تدل على ما دل
 .على الرجال مع وجوب غض النساء لأبصارهن عنهم

                                          
 ]عليه[نعم هو المقرر عند الشافعية بل مدار المذهب عندهم :  بما يلييُ علق في حاشية المخطوط اليسر)١(

فجأة ولا يسترسل, وعليه ) حال َّإلا(خر للوجه والكفين منهما للآ) ٌّكل(صحة نظر الأجنبية والأجنبي 
من » ضوء النهار«صحيح, وما نقله صاحب $ مير محمد الفتوى فما نقله صاحب الرسالة ابن الأ
 . العمودي غفر االله لهمي عبد االله بن عله كتب!!َالقول عنهم بصحة النظر وهم فيه فليتأمل

 .وما كان بين معقوفتين  غير واضح: قلت
 . زيادة من عندنا ليستقيم الكلام)٢(
 .»منحة الغفار«مع ) ٦/٧١٩ ()٣(
 ).٥/٥٧٩(» البحر الزخار «)٤(
 . زيادة من عندنا ليستقيم سياق الكلام)٥(
 ).٣٠( النور آية )٦(
 . غير واضحة  في المخطوط)٧(
 ).٣١(﴾ الآية النور ` d c b a ﴿: وهي قوله تعالى)٨(
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 على أنه ,ٍلنساء متبرقعات بين الرجالابه من خروج  واُّوغاية ما أفاده ما استدل
 ويحرم عليها ,ُ كما أبيح للرجال ذلك,يباح نظر الفجأة لمن تلاقيه من الأجانب

غاية إقدام الأئمة من  كما يجب عليه فهذا , ثم يجب عليها الغض,ُالنظرة الأخرى
 )١(»ضوء النهار« حاشية »منحة الغفار«  وقد استوفيناها في, ونهاية أبحاثهم,الفرق

 واالله سبحانه يخلص , وجمعها للباحثين, لكن أردنا تقريبها للناظرين,كما أشرنا إليه
 والحمد الله رب آله وسلم,على ٍوصلى االله على سيدنا محمد و آمين ,الأعمال لوجهه

 .لمينالعا
 من تحريرها ُفرغت: − وأجزل عليه صلاته ,أكثر االله فوائده −قال مؤلفها 

وخمسين عشر شهر شعبان الكريم, الذي هو من شهور سبع عصر الخميس سابع 
 .هـا . بمحروس روضة حاتم,لفأومائة و

 لعله ثامن عشر شهر ,ثم كان الفراغ من تحرير هذه النسخة صباح الخميس
 .)٢(لفأة سبعة وخمسين ومائة و سن,َّمحرم الحرام

*     *     *  

                                          
 . محمد صبحي بن حسن حلاق : الجيل الجديد, بتحقيق.ط» ضوء النهار«مع ) ٧٥٧ − ٦/٧١٩  ()١(
فرغت من نسخها والتعليق عليها في صبيحة يوم الجمعة, الثالث من شهر : −  كان االله له− قال أبو همام )٢(

ًزادها االله تشريفا وكان ذلك  − صفر, سنة اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف هجرية في بلد االله الحرام مكة 
وصلى االله وسلم على نبيه محمد, وعلى آله » سل سلاوجبل أب«بـ » الجميزة«بمنزلي الكائن بمحلة 

 .به أجمعين والحمد الله رب العالمينوصح
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  للعلامة
  محمد الأمين الشنقيطي

 $ ) هــ١٣٩٣(المتوفى سنة 
  

  اعتنى به
  أبو همام محمد بن علي الصومعي البيضاني

  ه وكرمه عنه بمنِّعفا االله
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له وصحابته آ وعلى ,الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
 . واقتفى أثرهم إلى يوم الدين, وعلى من سار على هديهم,أجمعين
  :أما بعد

الأدلة الجلية في تحريم نظر  «: الصنعانيةنه في أثناء تحقيقي لرسالة العلامإف
َّ رصين مدعم بالأّ علميوقفت على كلام» الأجنبية َ  ,نة والآثارُّدلة من الكتاب والسُ

 محمد الأمين بن محمد المختار الجكني /وبلغة العرب الفصحاء الأقحاح للعلامة
 .»ء البيان في إيضاح القرآن بالقرآناضوأ «: وهو مبحث ضمن كتابهي,قيطنالش

 n o p q r s﴿ :گًوكان تفسيرا لقوله 
ut v w yx z { | } ~ _ ` a b c 

d e f g h i j k l m...﴾ وفي .)١(الآية 
َّسيبين ذلك بيانا شافيا مع مناقشة أدل وعد أنه $خر كلامه آ ً ة الجميع في سورة ً

 ; فوجدت ما أشار إليه في تفسيره, فرجعت إلى تفسير سورة الأحزاب,الأحزاب
 µ ¸¶ ¹ ´ ³ ² ± °﴿ :َّلقول ربنا جل في علاه

º » ¼﴾)٢(. 
                                          

 ).٣١, ٣٠( النور آية )١(
 ).٥٣( الأحزاب آية )٢(
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ضممت بعضه » الأدلة الجلية «:مه يتناسب مع موضوع رسالةفلما رأيت كلا
 ثم ضممت ذلك ,$ وكتابة ترجمة له , والآثار,إلى بعض مع تخريج للأحاديث

 . فإنه عليم بذات الصدور, لعل االله أن ينفع بذلك;إلى تلك الرسالة
ِّ والحمد الله رب ,جمعينأوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 .لمينالعا
 
 
 
 

*     *     *  
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  ترجمة مختصرة
 للعلامة محمد الأمين الشنقيطي

    :نسبهواسمه 

 .هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي
    :مولده

َّ وكان مسقط رأسه عند ماء يسمى , شنقيط:َّطر المسمىُ بالق$لد وُ ُ من » تَنيْة«ٍ
هو الجزء الشرقي من دولة موريتانيا الإسلامية من شنقيط و» كيفا«أعمال مديرية 

ً وشمالا عن ,ً الواقعة شرق المحيط الأطلسي جنوبا عن مراكش والجزائر,نالآ
 .) هـ١٣٢٥(السنغال وكان مولده عام 

    :نشأته وطلبه للعلم

ًنشأ في بيت علم نساء ورجالا ً  وأبناء أخواله ونسائهم , ودرس على أخواله,ٍ
 .ِّ وكان حفظ القرآن في سن العاشرة من عمره,م القرآن وعلو, العلومئمباد
  :ن أخذ عنهم العلموممَّ

 . الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأفرم−١
 . الشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار−٢
 . الشيخ العلامة أحمد بن عمر−٣
 . الفقيه الكبير محمد النعمة بن زيدان−٤
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 .ودُ الفقيه الكبير أحمد بن م−٥
 .ال بن آدهف أحمد : العلامة المتبحر في الفنون−٦

 .وغيرهم من مشايخ الجكنيين
  :مؤلفاته

 . منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز−١
 . دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب−٢
 . مذكرة في أصول الفقه−٣
 . آداب البحث والمناظرة−٤
 . أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن−٥

 .وغيرها من المؤلفات النافعة
  :وفاته

 ولما جاء للسعي يوم الحج الأكبر ,)هـ١٣٩٣( قد حج في سنة $كان الشيخ 
ً شوطا واحدا على قدميهىسع ْ ثم أخذت له العربة,ً َ ِ  فحصل معه ضيق في التنفس من ,ُ

 ,هـ ضحى يوم الخميس١٧/١٢/١٣٩٣وفي في ُ وت,ذلك الشوط الذي طافه على قدميه
 .بشارع المنصورالمكرمة ل في بيته بمكة ِّسُوغ

ُ ودفن بمقبرة ,في الحرم المكي  عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازىوصل
 .)١(يع الحجون بمكةرِِالمعلاة ب

                                          
 ةسلم الوصول إلى تراجم علماء مدين« هذه الترجمة مختصرة من ترجمة مطولة, تنظر في كتاب )١(

 ).١٥٣−١٣٣ص(» الرسول
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 .الآية )١(﴾n o p q r﴿ :قال تعالى
 :$قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي 

 غض البصر عما :من للتبعيض والمراد« :)٢(»الكشاف«قال الزمخشري في 
ّيحرم, والاقتصار به على ما يحل, وجوز الأخفش أن تكون مزيدة, وأباه سيبويه, فإن  ّ

 أن أمر النظر دلالة على: ّ كيف دخلت في غض البصر دون حفظ الفرج? قلت:قلت
لا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن, وصدورهن, وثديهن, أأوسع, 
ات, والأجنبية ضرعهن, وكذلك الجواري المستقهن, وأقداماهن, وأسودوأعضا

 .ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين
 ما استثني منه, وحظر َّا أن أبيح النظر إلاًا أمر الفرج فمضيق, وكفاك فرقَّوأم

ي منه, ويجوز أن يراد مع حفظها من الإفضاء إلى ما لا يحل نالجماع إلا ما استث
 .حفظها عن الإبداء
د ا فإنه أر, هذاَّ إلا,ان من حفظ الفرج فهو عن الزنآكل ما في القر: وعن ابن زيد

 . اهـ كلام الزمخشري.به الاستتار
 الاستتار فيه نظر, الآيةوما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه 

قديمه  واللواط, ومن الأدلة على ذلك تاا حفظه من الزنليَّ أوًبل يدخل فيه دخولا
, كما سيأتي إيضاحه ا الزنبريد لأن النظر ; البصر على الأمر بحفظ الفرجِّالأمر بغض

 . ًقريبا إن شاء االله تعالى
                                          

 ).٣٠( النور آية )١(
 . مكتبة العبيكان.ط) ٤/٢٨٨ ()٢(
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وما ذكر جواز النظر إليه من المحارم لا يخلو بعضه من نظر, وسيأتي تحقيق 
 كما وعدنا في ترجمة هذا )١(»الأحزاب«ذلك إن شاء االله تعالى وتفصيله في سورة 

 .»الأحزاب« المبارك, أنا نوضح مسألة الحجاب في سورة )٢(لكتابا
 للتبعيض, ﴾p q r﴿:  في قوله﴾q﴿ إن« :وقول الزمخشري

 , بالأحاديث الواردة في أن نظرة الفجاءة لا حرج فيها)٣(اه القرطبيَّقاله غيره, وقو
ّوعليه أن يغض بصره بعدها, ولا ينظر نظرا عمدا إلى ما لا يحل, وما ذ ً ً كره ّ

ل َّ زائدة, لا يعو﴾q﴿الزمخشري عن الأخفش, وذكره القرطبي وغيرهما من أن 
 وضع :فلان من فلان, أي ّغض: يقال. النقصان: ّوقيل الغض: وقال القرطبي. عليه
 صلة ﴾q﴿كن من عمله, فهو موضوع منه ومنقوص, فـم فالبصر إذا لم ي,منه

 .» منه. اهـ.للغض, وليست للتبعيض, ولا للزيادة
ّوالأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها ّ ً وتتعدى إليه أيض,ّ ا ّ

ّالعرب, ومن أمثله تعدي الغض   ومثل ذلك كثير في كلام,﴾q﴿بالحرف الذي هو
 :قول جرير للمعقول بنفسه

ــــر ــــــ   فغــــض الطــــرف إنــــك مــــن نمي ــــــلا كعب ــــــاًف ــــــت ولا كلاب  ا بلغ

 :وقول عنترة
ـــــا   وأغــض طــرفي مــا بــدت لــي جــارتي ـــــواري جـــــارتي مأواه ـــــى ي  حت

                                          
 . وسيأتي نقله)١(
 .»أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«َّ تفسيره المسمى : يعني)٢(
 . مؤسسة الرسالة.ط) ٢٠٤ −١٥/٢٠٣(» الجامع لأحكام القرآن« في )٣(
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 :وقول الآخر
ــا ســجية ــا كــان غــض الطــرف من  ولكننـــــــــا في مـــــــــذحج غربـــــــــان   وم

 .ه بدون حرفللى مفعوإُّغض الطرف مصدر مضاف : لأن قوله
ّثلة تعدي الغض مومن أ  ﴾p q r﴿:  قوله تعالى﴾q﴿بـّ

 البصر قد جاء في آية ِّ, وما ذكره هنا من الأمر بغض﴾b c d﴿و
 b﴿:  قوله تعالىيديد من لم يمتثله, ولم يغض بصره عن الحرام, وهأخرى ته

c d﴾)١(. 
نساء العجم  إن: وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن :$وقد قال البخاري 

 n﴿ :۵اصرف بصرك عنهن, يقول االله : ُيكشفن صدرهن ورءوسهن, قال
o p q r s t﴾ّا لا يحل لهم, َّعم :, قال قتادة

﴿` a b c d e f﴾نة الأعين النظر إلى , خائ
 .)٢( محل الغرض منه بلفظه. اهـ.ما نهي عنه

 فيه الوعيد لمن يخون بعينه ﴾b c d﴿: وبه تعلم أن قوله تعالى
َّبالنظر إلى ما لا يحل له, وهذا الذي دل عليه الآيتان من الزجر عن النظر إلى ما لا  تّ

 .ا في أحاديث كثيرةًيحل جاء موضح
:  قالصلى الله عليه وسلمأن النبي : ڤ عن أبي سعيد الخدري )٣(ثبت في الصحيح  ما:منها

                                          
 ).١٩( غافر آية )١(
 . بولاق.ط) .٨/٥١(» صحيح البخاري« من )٢(
 ).٢١٢١(, ومسلم برقم )٦٢٢٩( البخاري برقم)٣(
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ّما لنا من مجالسنا بد نتحدث ! يا رسول االله: , قالوا»الجلوس بالطرقاتإياكم و«
 وما حق الطريق يا :, قالوا»عطوا الطريق حقهأ ف, المجلسَّفإذا أبيتم إلا«: فيها, قال

المعروف, والنهي غض البصر, وكف الأذى, ورد السلام, والأمر ب«: رسول االله? قال
 . ى انته.»عن المنكر

 .»صحيحه«هذا لفظ البخاري في 
أردف النبي : , قالڤ عن عبد االله بن عباس )١( ما ثبت في الصحيحمنهاو

ً وضيئا لاً الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته, وكان الفضل رجصلى الله عليه وسلم
 صلى الله عليه وسلمتفتي رسول االله خثعم وضيئة تس  للناس يفتيهم, وأقبلت امرأة منصلى الله عليه وسلمي بفوقف الن

 والفضل ينظر إليها, صلى الله عليه وسلم وأعجبه حسنها, فالتفت النبي ,فطفق الفضل ينظر إليها
 . الحديث.»... فعدل وجهه عن النظر إليها,ف بيده, فأخذ بذقن الفضللفأخ

 ذلك على َّ صرف وجه الفضل عن النظر إليها, فدلصلى الله عليه وسلم أنه :ومحل الشاهد منه
 للمرأة الكشف عن وجهها بحضرة َّ يرى أنأن نظره إليها لا يجوز, واستدلال من

الرجال الأجانب بكشف الخثعمية وجهها في هذا الحديث, سيأتي إن شاء االله 
 .)٢(»الأحزاب«الجواب عنه في الكلام على مسألة الحجاب في سورة 

ّمن أن نظر العين إلى ما لا يحل لها : ومنها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما
ًما رأيت شيئا أشبه :  عن ابن عباس, أنه قال,)٣(ت في الصحيحتكون به زانية, فقد ثب

                                          
 ).١٣٣٤(لم برقم , ومس)١٥١٣( البخاري برقم )١(
 . وسيأتي نقله عنه)٢(
 ).٢٦٥٧(ومسلم برقم ) ٦٢٤٣( البخاري برقم )٣(
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 ادم حظه من الزنآإن االله كتب على ابن « :صلى الله عليه وسلم عن النبي ,باللمم مما قال أبو هريرة
المنطق, والنفس تتمنى :  اللساناالنظر, وزن:  العيناأدرك ذلك لا محالة, فزن

لبخاري, والحديث متفق  هذا لفظ ا. اهـ.»وتشتهي, والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه
 .عليه, وفي بعض رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا

 على نظر افإطلاق اسم الزن»  العين النظرافزن«: صلى الله عليه وسلمومحل الشاهد منه قوله 
والأحاديث بمثل هذا ّالعين إلى ما لا يحل دليل واضح على تحريمه والتحذير منه, 

 .كثيرة معلومة
ًن أكثر من النظر إلى جمال امرأة مثلا قد  فإن م,اومعلوم أن النظر سبب الزن
. اا يكون سبب هلاكه, والعياذ باالله, فالنظر بريد الزنيتمكن بسببه حبها من قلبه تمكنً
 :وقال مسلم بن الوليد الأنصاري

ـــــي فكانـــــت شـــــقوة ووبـــــالا   كــــــسبت لقلبــــــي نظــــــرة لتــــــسره  عين
ــ ــي ش ــر ب ــا م ــوىيّم ــن اله ــد م  ســبحان مــن خلــق الهــوى وتعــالى   ء أش

 :وقال آخر
ــــد ــــر أن العــــين للقلــــب رائ ــــم ت ـــان فالقلـــب آلـــف   َأل ـــألف العين  فمـــا ت

 :وقال آخر
 ّلقلبـــــك يومـــــا أتعبتـــــك المنـــــاظر   ّوأنـــت إذا أرســـلت طرفـــك رائـــدا
ـــت صـــابر   ّرأيــــت الــــذي لا كلــــه أنــــت قــــادر ـــه ولا عـــن بعـــضه أن  علي
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 :وقال أبو الطيب المتنبي
ـــه ـــة طرف ـــب المني ـــذي اجتل ـــا ال ــــلفمــــن   ّوأن ــــل القات ــــب والقتي  المطال

 جيدة نافعة أوضح فيها ًفصولا» ىذم الهو« في كتابه $وقد ذكر ابن الجوزي 
ًر فيها منه, وذكر كثيرا من أشعار الشعراء, والحكم َّ وحذ,الآفات التي يسببها النظر

 . في ذلك وكله معلوم, والعلم عند االله تعالى)١(النثرية
 .)٢(﴾g h i j k l m﴿: قوله تعالى
 : يرجع جميعه إلى ثلاثة أقوالالآية أن كلام العلماء في هذه ًاعلم أولا

 . المرأة, كوجهها وكفيهاء من بدنيينة هنا نفس شز أن ال:الأول
 .ً أن الزينة هي ما يتزين به خارجا عن بدنها:الثاني

 :وعلى هذا القول ففي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة قولان
ء من البدن, كالملاءة التي يرؤية ش ّ الزينة التي لا يتضمن إبداؤها أنها:أحدهما

 .تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار
 كالكحل في ,ء من البدنيّ أنها الزينة التي يتضمن إبداؤها رؤية ش:والثاني

 رؤية الوجه أو بعضه, وكالخضاب والخاتم, فإن رؤيتهما تستلزم العين, فإنه يتضمن
 فإن رؤية ذلك تستلزم رؤية محله من البدن, ,اليد, وكالقرط والقلادة والسواررؤية 

 .كما لا يخفى
                                          

 .منه» ِّالباب الثالث عشر في التحذير من شر النظر« وينظر )١(
 ).٣١( النور آية )٢(
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ن آيات القرآوسنذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك, ثم نبين ما يفهم من 
 .رجحانه

 g h﴿«:  وقوله تعالى,الآية هذه )١( في تفسير$قال ابن كثير 
i j k l m﴾ما لا يمكن َّلأجانب, إلالًلا يظهرن شيئا من الزينة : , أي 

 على ما كان يتعاطاه نساء العرب :يعني −  كالرداء والثياب,:إخفاؤه, قال ابن مسعود
 لأن ;, فلا حرج عليها فيه−  التي تجلل ثيابها, وما يبدو من أسافل الثياب,من المقنعة

ن لا يمكونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها, وما  ,هذا لا يمكنها إخفاؤه
الحسن, وابن سيرين, وأبو الجوزاء, وإبراهيم : إخفاؤه, وقال بقول ابن مسعود

 g h﴿ : عباس ابني وغيرهم, وقال الأعمش عن سعيد بن جبير, عنعالنخ
i j k l m﴾وروي عن ابن عمر. وجهها وكفيها والخاتم: , قال, 

 ,خعيوعطاء, وعكرمة, وسعيد بن جبير, وأبي الشعثاء, والضحاك, وإبراهيم الن
 التي نهين عن إبدائها, كما ,ًوغيرهم نحو ذلك, وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة

 g h﴿:  قال في قوله,ق السبيعي, عن أبي الأحوص, عن عبد االلهاقال أبو إسح
i﴾وفي رواية عنه بهذا . القرط, والدملوج, والخلخال, والقلادة:  الزينة

 الزوج الخاتم والسوار, وزينة يراها َّيراها إلاالزينة زينتان, فزينة لا : الإسناد, قال
لا يبدو لهؤلاء الذين سمى االله :  وقال الزهري.الأجانب, وهي الظاهر من الثياب

 الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر, وأما عامة الناس, فلا َّممن لا تحل له إلا
 .»يبدو منها إلا الخواتم

                                          
 . مكتبة أولاد الشيخ.ط) ٢١٨−١٠/٢١٧ ()١(
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ويحتمل . الخاتم والخلخال: ﴾j k l m﴿ :لك, عن الزهرياوقال م
بالوجه والكفين, وهذا هو : أن ابن عباس, ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها

 : )١(»سننه« الذي رواه أبو داود في ,المشهور عند الجمهور, ويستأنس له بالحديث
حدثنا : حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي, ومؤمل بن الفضل الحراني, قالا

أن : ڤبشير, عن قتادة, عن خالد بن دريك, عن عائشة الوليد, عن سعيد بن 
:  فأعرض عنها, وقال, وعليها ثياب رقاق,صلى الله عليه وسلمأسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي 

, وأشار إلى » هذاَّيا أسماء, إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا«
مرسل, خالد بن دريك  هو :)٣( وأبو حاتم الرازي)٢( لكن قال أبو داود.ّوجهه وكفيه

 .كلام ابن كثير . اهـ., واالله أعلمڤلم يسمع من عائشة 
واختلف : ﴾j k l m﴿«:  لقوله تعالى)٤(»تفسيره«وقال القرطبي في 

. الوجه: وزاد ابن جبير. ظاهر الزينة هو الثياب: الناس في قدر ذلك, فقال ابن مسعود
وقال ابن .  والثيابّجه والكفانالو: ًوقال سعيد بن جبير أيضا, وعطاء, والأوزاعي

ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى : عباس, وقتادة, والمسور بن مخرمة
ّ فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها ,هذاوالفتخ ونحو  نصف الذراع والقرطة

 وذكر ,صلى الله عليه وسلمًوذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي . من الناس
ّيحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر  لا«:  أنه قالصلى الله عليه وسلم, عن النبي ڤ عن عائشة آخر

                                          
 ).٤١٠٤( برقم )١(
 ).٤١٠٤(عقب حديث رقم ) ٦١/ ٤(» السنن« في )٢(
 .لولده) ٢/٤٨٨ (»العلل« كما في )٣(
 . مؤسسة الرسالة.ط) ٢١٣−١٥/٢١٢ ()٤(
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 . وقبض على نصف الذراع,»هناايها إلى هإذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويد
 تبدي وأن َّ أن المرأة مأمورة بألاالآيةويظهر لي بحكم ألفاظ « :قال ابن عطية

يظهر بحكم ضرورة حركة  تثناء فيماتجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة, ووقع الاس
ّفيما لا بد منه, أو إصلاح شأن ونحو ذلك, فما ظهر على هذا الوجه مما تؤد ي إليه ّ

  .)١(»ّالضرورة في النساء, فهو المعفو عنه
 إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ,وهذا قول حسن: )٢(قلت

ًيصلح أن يكون الاستثناء راجعا ّظهورهما عادة, وعبادة وذلك في الصلاة والحج, ف
, ثم ذكر القرطبي حديث عائشة ڤ ما رواه أبو داود عن عائشة ّإليهما يدل لذلك

إن المرأة «: علمائنا وقد قال ابن خويز منداد من: ًالمذكور الذي قدمناه قريبا, ثم قال
 اًوزإذا كانت جميلة, وخيف من وجهها وكفيها الفتنة, فعليها ستر ذلك, وإن كانت عج

 .محل الغرض من كلام القرطبي, اهـ »أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها
 أو خضاب, , أو كحل,الزينة ما تزينت به المرأة من حلي« :وقال الزمخشري

ًفما كان ظاهرا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب, فلا بأس به, وما خفي 
لإكليل, والوشاح, والقرط, فلا منها كالسوار, والخلخال, والدملج, والقلادة, وا

ّ الأمر بالتصون تبديه إلا لهؤلاء المذكورين, وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في
ّ لا يحل النظر إليها لغير ,والتستر, لأن هذه الزينة واقعة على مواضع من الجسد

فنهى . هؤلاء, وهي الذراع, والساق, والعضد, والعنق, والرأس, والصدر, والأذن
                                          

 ).٤/١٧٨(» ّالمحرر الوجيز« )١(
 . هو القرطبي:»قلت« :القائل )٢(
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ليها لملابستها تلك المواقع, إّإذا لم يحل  ليعلم أن النظر ;ن إبداء الزينة نفسهاع
 لا مقال في حله, كان النظر إلى المواقع أنفسها ,إليها غير ملابسة لها بدليل أن النظر

ّمتمكناً في الحظر, ثابت القدم في الحرمة, شاهد على أن النساء حقهن أن يحتطن في 
 .)١(لى آخر كلامهإعنها,  في الكشف ويتقين االله ,سترها

 وسعيد ,يب والفريا,)٣( وأخرج عبد الرزاق:)٢(»ّالدر المنثور«وقال صاحب 
 وابن المنذر, وابن أبي )٥( وعبد بن حميد, وابن جرير)٤(بن منصور, وابن أبي شيبة

 وابن مردويه, عن ابن مسعود ,)٩( وصححه)٨( والحاكم)٧( والطبراني)٦(حاتم
 السوار والدملج :الزينة: , قال﴾g h i﴿ :عالى في قوله تڤ

 .الثياب والجلباب: , قال﴾j k l m﴿والخلخال, والقرط, والقلادة 
, ڤ  وابن المنذر, عن ابن مسعود )١١( وابن جرير)١٠(وأخرج ابن أبي شيبة

                                          
 . مكتبة العبيكان.ط) ٢٩٠ − ٤/٢٨٩(» الكشاف« )١(
 . دار هجر.ط) ٢٥− ٢٢/ ١١( )٢(
 . دار الكتب العلمية.ط) ٤٣٥ /٢(» تفسيره«في  )٣(
)٤/٢٨٣( )٤.( 
 . دار هجر.ط) ٢٥٧− ١٧/٢٥٦( )٥(
 ).٨/٢٥٧٣(» تفسيره«في  )٦(
 .واللفظ له) ٩/٢٢٨(» المعجم الكبير«في  )٧(
 ).٢/٣٩٧(» المستدرك«في  )٨(
, عن أبي الأحوص, عن − وهو السبيعي −ووافقه الذهبي وهو عند من تقدم من طريق أبي إسحاق  )٩(

 .ند بعضهم, وفي سنده أبو إسحاق كما تقدم وهو مدلس, وقد عنعن وهو باختصار عڤ بن مسعود عبد االله
 ).٤/٢٨٥(» المصنف«في  )١٠(
 أبي إسحاق السبيعي, عن أبي ىله علب ومداره كالذي ق. دار هجر.ط) ٢٥٧ − ١٧/٢٥٦(» التفسير«في  )١١(

 ., عن ابن مسعود وأبو إسحاق  مدلس وقد عنعن− عوف بن مالك −الأحوص 
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: فأما الزينة الظاهرة. الزينة زينتان, زينة ظاهرة, وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج:قال
فالظاهرة : ولفظ ابن جرير. فالكحل, والسوار والخاتم: ياب, وأما الزينة الباطنةفالث

 .فالخلخالان والقرطان والسواران: منها الثياب, وما يخفى
 g h i j k l﴿:  عن أنس في قوله,وأخرج ابن المنذر

m﴾وعبد بن ,)١(وأخرج سعيد بن منصور, وابن جرير,  الكحل والخاتم:, قال 
 g h i j k﴿ ڤعن ابن عباس  )٢(منذر والبيهقيحميد, وابن ال

l m﴾٣(الكحل والخاتم والقرط والقلادة: , قال(.  
 j k l﴿:  وعبد بن حميد, عن ابن عباس في قوله)٤(وأخرج عبد الرزاق

m﴾ّهو خضاب الكف, والخاتم: , قال. 
 عن ابن عباس في )٦( وابن أبي حاتم, وعبد بن حميد)٥(وأخرج ابن أبي شيبة

 .وجهها, وكفاها والخاتم: , قال﴾j k l m﴿ :قوله
                                          

 . دار هجر.ط) ١٧/٢٥٨(» التفسير«في  )١(
) ٢/٢٢٥(وهو عندهما من طريق مسلم الملائي وهو ضعيف ورواه كذلك البيهقي ) ٢/٢٢٥(» سننه«في  )٢(

ق و وخصيف هذا هو ابن عبد الرحمن الجزري صد.من طريق خصيف عن عكرمة, عن ابن عباس
 ).١٧٢٨( برقم ةترجم» تقريب التهذيب « فيخرة كماأسيئ الحفظ, خلط ب

 .»القرط والقلادة«:  أجد عند البيهقي وابن جرير لفظلم )٣(
 وهو عنده من طريق ابن مجاهد, عن أبيه, عن ابن . دار الكتب العلمية.ط) ٢/٤٣٥(»التفسير«في  )٤(

» ميزان الاعتدال«وينظر . به الثوريذ عبد الوهاب وهو متروك وقد ك:عباس, وابن مجاهد هذا اسمه
 ).٤٢٩١(مة برقم ترج» تقريب التهذيب«و) ٢/٦٨٢(

 ).٢٨٥/ ٤(» المصنف«في  )٥(
 شيبة, وابن جرير من طريق عبد االله بن مسلم عن سعيد يأبابن وهذا الأثر عند ) ٨/٢٥٧٤(» التفسير«في  )٦(

 بن هرمز وهو ضعيف إلا أن الأعمش  بن مسلمبن جبير, عن ابن عباس, وابن مسلم, هذا هو عبد اهللا
 ).٨/٢٥٧٤(» التفسير«تابعه عند ابن أبي حاتم في 
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 عن ابن عباس في ,)٢( أبي حاتم حميد, وابن وعبد بن)١(وأخرج ابن أبي شيبة
 .رقعة الوجه, وباطن الكف: , قال﴾j k l m﴿: قوله

 وعبد بن حميد, وابن المنذر, والبيهقي في )٣(وأخرج ابن أبي شيبة
ُالقلب : نة الظاهرة? فقالتئلت عن الزيسأنها : ڤ عن عائشة ,)٤(»سننه« ْ ُ

ُوالفتخ َ ّ وضمت طرف كمها)٥(َ ّ. 
: , قال﴾j k l m﴿:  عن عكرمة في قوله,)٦(وأخرج ابن أبي شيبة

 .الوجه وثغرة النحر
:  قال,﴾j k l m﴿:  عن سعيد بن جبير في قوله)٧(وأخرج ابن جرير

 .الوجه والكف
 . الكفان والوجه:, قال﴾j k l m﴿:  عن عطاء في قوله)٨(وأخرج ابن جرير

                                          
 ).٤/٢٨٣(» المصنف«في  )١(
 .وسنده حسن) ٨/٢٥٧٤(» التفسير«في  )٢(
 ).٤/٢٨٤( »المصنف«في  )٣(
 .وهو أثر صحيح) ٧/٨٦( )٤(
َالفتخ بفتحتين, جمع فتخة وهي«, و)٢/٤٨٢ (»النهاية«والقلب هو السوار  )٥( َ خواتيم كبار تلبس في :َ ُ

ًخواتيم لا فصوص لها وتجمع أيضا على :  وقيل هي.رجلالأيدي وربما وضعت في أصابع الأ
 ).٢/٣٤٠(» النهاية« وفتاخ تاخفت

 .وسنده لا بأس به) ٤/٢٨٥(» المصنف«في  )٦(
 .وفي سنده عبد االله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف) ١٧/٢٥٨(» التفسير«في  )٧(
ثنا أبو عمرو عن عطاء : مسلم, قال ثنا الوليد بن :من طريق علي بن سهل, قال) ١٧/٢٥٩(» التفسير«في  )٨(

 .وسنده حسن به
ًواله أنه حسن الحديث, والوليد بن مسلم ثقة وهو إن كان مدلسا فقد حي أقل ألَّعلي بن سهل هو الرم

= 
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 g h i j k﴿ عن قتادة )٢( وابن جرير,)١(وأخرج عبد الرزاق
l m﴾المسكتان والخاتم والكحل:  قال. 

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر «:  قالصلى الله عليه وسلموبلغني أن النبي : قال قتادة
 وابن جرير, عن )٣(وأخرج عبد الرزاق.  ويقبض نصف الذراع»هنااه إلا إلى

 السوار :يعني −القلبين, : , قال﴾j k l m﴿:  في قوله)٤(خرمةالمسور بن م
 .والخاتم والكحل

قال ابن عباس في قوله :  عن ابن جريج, قال,)٦(وابن جرير ,)٥(وأخرج سعيد
قال ابن . الخاتم والمسكة: , قال﴾g h i j k l m﴿: تعالى
ة أخي  ابنَّيدخلت عل: قالت عائشة. القلب والفتخة: ڤوقالت عائشة : جريج

وأعرض, فقالت عائشة  صلى الله عليه وسلم ُلأمي عبد االله بن الطفيل مزينة, فدخلت على النبي
إذا عركت المرأة لم يحلّ  لها أن تظهر إلا «:  إنها ابنة أخي وجارية, فقال:ڤ

                                          
= 

وأما قيل من أن الإمام الدارقطني نفى سماع  ديث, وشيخه أبو عمرو هو الأوزاعي ثقة,تحصرح بال
موسوعة أقوال «: ى بن معين, والمثبت مقدم على النافي, وانظرالأوزاعي من عطاء, فقد أثبته يحي

 . دار الغرب الإسلامي.ط) ٢٢٨٤(برقم ) ٣/٢١١(» يحيى بن معين في رجال الحديث وعلله 
 . دار الكتب العلمية.ط) ٢/٤٣٤(» التفسير«في  )١(
 جرير له  ابنبه, ورواية رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة .وهو أثر صحيح) ١٧/٢٥٩(» التفسير«في  )٢(

 .هي من طريق عبد الرزاق به
 ).٢/٤٣٤(» التفسير«في  )٣(
ور بن س أخبرنا معمر, عن الزهري, عن رجل عن الم:من طريق عبد الرزاق قال) ١٧/٢٥٩(» التفسير«في  )٤(

 .وسنده ضعيف لإبهام شيخ الزهري .رمة بهخم
 .»سعيد«بدل » سنيد« مركز هجر .ط )١١/٢٥(» الدر المنثور«في  )٥(
 .ولم أعرف شيخ ابن جرير وشيخ شيخه) ١٧/٢٦٠(» التفسير«في  )٦(
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بين الكف مثل  بين قبضته و, وقبض على ذراعه نفسه, فترك»وجهها وإلا ما دون هذا
 .)١(»الدر المنثور« صاحب  محل الغرض من كلام. ا هـ.قبضة أخرى

وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة 
 والزينة الباطنة, وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال, كما ,الظاهرة
 .ذكرنا

ً أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها, ولا :الأول
إنها ظاهر : ء من بدنها, كقول ابن مسعود, من وافقهي إليه رؤية شيستلزم النظر

ار,  خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطر, لأن الثياب زينة لها;الثياب
 .كما ترى

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها, وأبعدها من الريبة وأسباب 
 .الفتنة

ًتزين به, وليس من أصل خلقتها أيضا, لكن ما ت:  أن المراد بالزينة:القول الثاني
 ,ء من بدن المرأة, وذلك كالخضاب والكحليلى تلك الزينة يستلزم رؤية شإالنظر 

يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن, كما لا  كلى ذلإ لأن النظر ;ونحو ذلك
 .يخفى

من أصل  أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو :القول الثالث
ّإن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان, وما تقدم ذكره عن : لاخلقتها, كقول من ق

 .بعض أهل العلم
                                          

 .ط مركز هجر) ٢٥−  ١١/٢٢( )١(
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 المبارك أن من )١(ّوإذا عرفت هذا, فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب
 الآيةً قولا, وتكون في نفس الآيةا أن يقول بعض العلماء في ه التي تضمن,أنواع البيان

ًدالة على عدم صحة ذلك القول, وقدمنا أيضا في ترجمته أن من أنواع البيان قرينة  ّ
 معنى معين في اللفظ, مع تكرر ذلك ن إرادةآالغالب في القركون يالتي تضمنها أن 

ن, فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب, يدل على أنه هو آلفظ في القرلا
وذكرنا له بعض ن بذلك اللفظ, آة إرادته في القرالمراد في محل النزاع, لدلالة غلب

 .الأمثلة في الترجمة
ن النوعين من أنواع البيان للذين ذكرناهما في  فاعلم أن هذي,وإذا عرفت ذلك

, الآيةترجمة هذا الكتاب المبارك, ومثلنا لهما بأمثلة متعددة كلاهما موجود في هذه 
 .التي نحن بصددها

 g h i j k﴿:  أن قول من قال في معنىّأما الأول منهما, فبيانه
l m﴾قرينة تدل على الآيةًالوجه والكفان مثلا, توجد في : , أن المراد بالزينة ّ

عدم صحة هذا القول, وهي أن الزينة في لغة العرب, هي ما تتزين به المرأة مما هو 
 فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف. , والحلليكالحل: خارج عن أصل خلقتها

عليه, إلا بدليل يجب الرجوع إليه, وبه تعلم أن قول من الظاهر, ولا يجوز الحمل 
, وذلك قرينة على الآيةالوجه, والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ : الزينة الظاهرة: قال

 .عدم صحة هذا القول, فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه
ن آأن لفظ الزينة يكثر تكرره في القر:  فإيضاحهوأما نوع البيان الثاني المذكور,

                                          
 .»أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن«يعني به تفسيره المعروف بـ  )١(



UT<<<

 

 

W  UT 

ًالعظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها, ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك 
 وقوله ,)١(﴾B C D E F G H﴿: ين بها, كقوله تعالىء المزيالش

 a b `﴿: , وقوله تعالى)٢(﴾S T U V W X Y Z﴿: تعالى
c d e f﴾)له تعالىو, وق)٣ :﴿A B C D E F G 

H﴾)٤( وقوله تعالى :﴿V W X Y Z [﴾)وقوله تعالى,)٥  :
﴿Q R S T U﴾ وقوله تعالى )٦(الآية :﴿` a 

b c d﴾ وقوله تعالى)٧(الآية ,:﴿A B C D E﴾ 
:  وقوله تعالى,)٩(الآية ﴾^ [ \ ] Y Z﴿: له تعالىو وق,)٨(الآية
﴿u v w x﴾)عن قوم موسى , وقوله تعالى)١٠ :﴿Ï Ð Ñ Ò 

Ó Ô﴾)وقوله تعالى)١١ , :﴿Ä Å Æ Ç È É Ê 
Ë﴾)يزين به الشيء وهو ليس لآيات كلها يراد به ما, فلفظ الزينة في هذه ا)١٢ 

                                          
 ).٣١(الأعراف آية  )١(
 ).٣٢(الأعراف آية  )٢(
 ).٧(الكهف آية  )٣(
 ).٦٠(القصص آية  )٤(
 ).٦(الصافات آية  )٥(
 ).٨( النحل آية )٦(
 ).٧٩( القصص آية )٧(
 ).٤٦( الكهف آية )٨(
 ).٢٠(الحديد آية  )٩(
 ).٥٩(طه آية  )١٠(
 ).٨٧ ( آيةطة )١١(
 ).٣١(النور آية  )١٢(
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, نآفظ الزينة في القرهو الغالب في ل وكون هذا المعنى ., كما ترىمن أصل خلقته
يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى, الذي غلبت إرادته في 

 :ن العظيم, وهو المعروف في كلام العرب, كقول الشاعرآقرال
ـــرى ـــا ت ـــسن م ـــتهن أح ـــذن زين ــــل   يأخ ــــر عواط ــــن خي ــــن فه  وإذا عطل

 . بالوجه والكفين, فيه نظرالآيةوبه تعلم أن تفسير الزينة في 
ن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل آوإذا علمت أن المراد بالزينة في القر

ي زينة ه: من العلماء بهذا اختلفوا على قولين, فقال بعضهم وأن من فسروها ,الخلقة
هي : وقال بعضهم. لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب

اب, ونحو ضزينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة, كالكحل والخ
 .ذلك

لمذكورين عندي قول ابن  أظهر القولين ا:− عفا االله عنه وغفر له −قال مقيده 
أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة : ڤمسعود 

 لأنه هو أحوط الأقوال, وأبعدها عن ;نما قلنا إن هذا القول هو الأظهرالأجنبية, وإ
طهرها لقلوب الرجال والنساء ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل أأسباب الفتنة, و

 ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها, كما هو معلوم والجاري على قواعد ,اجماله
 . والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي,الشرع الكريم, هو تمام المحافظة

من  واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر إلى شيء
نا في ترجمة هذا الكتاب  أو غيرهما قد وعد,بدن الأجنبية سواء كان الوجه والكفين

, في الكلام »الأحزاب« وغيرها من المواضع, بأننا سنوضح ذلك في سورة ,المبارك
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على آية الحجاب, وسنفي إن شاء االله تعالى بالوعد في ذلك بما يظهر به للمنصف ما 
 .ذكرنا

 وهو حديث ,نا في كلام ابن كثير عند أبي داودرواعلم أن الحديث الذي ذك
إن المرأة إذا «: , في ثياب رقاق, وأنه قال لهاصلى الله عليه وسلمي بخول أسماء على النعائشة في د

, وأشار إلى وجهه وكفيه, حديث »بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا
أبو قال :  أنه قال فيه,ضعيف عند أهل العلم بالحديث, كما قدمنا عن ابن كثير

مع من عائشة, سيك لم يهو مرسل, وخالد بن در )٢( وأبو حاتم الرازي,)١(داود
ا مع مناقشة ًا شافيًاء االله بيانشذه المسألة إن هوالأمر كما قال, وعلى كل حال فسنبين 

 .)٤(هناا ولذلك لم نطل الكلام فيها ه,)٣(»الأحزاب«أدلة الجميع في سورة 
 ² ± °﴿: عن قوله تعالى» الأحزاب« في تفسير سورة $وقال 

³ ´ µ ¸¶ ¹ º » ¼﴾)٥(. 
 في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها, أن قد قدمنا

ة تدل على عدم صحة ن قريالآية في نفس , وتكونلاً قوالآيةيقول بعض العلماء في 
 وذكرنا له أمثلة في الترجمة, وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة, ,ذلك القول

 الكريمة, فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب الآية ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه
                                          

 ).٤١٠٤(  عقب حديث رقم)١(
 .لولده) ٢/٤٨٨(» علل الحديث«كما في  )٢(
 .وسننقله كاملاً )٣(
 . دار الفكر بيروت.ط) ٥١٧, ٥/٧(» أضواء البيان« )٤(
 ).٥٣(الأحزاب آية  )٥(
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: , أعني قوله تعالى»الحجاب« إن آية :المبارك, ومن أمثلته قول كثير من الناس
﴿° ± ² ³ ´ µ ¶﴾ فإن ,صلى الله عليه وسلم خاصة بأزواج النبي 

الرجال  تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب
 قرينة ,﴾¼ « º ¹﴿: الىوالنساء من الريبة في قوله تع

واضحة على إرادة تعميم الحكم, إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج 
 وقلوب الرجال من الريبة منهن, وقد تقرر في ,أطهرية قلوبهنى إل لا حاجة صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :بقوله» مراقي السعود« في  أن العلة قد تعمم معلولها, وإليه أشار:الأصول
ــــــد تع ــــــد تخــــــصص وق ــــــموق   )١(لأصـــــــلها لكنهـــــــا لا تخـــــــرم   م

 .انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة
 الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الآية تعلم أن في هذه ,وبما ذكرنا

 وإن كان أصل اللفظ ,صلى الله عليه وسلمبأزواجه  لا خاص , حكم عام في جميع النساءبالحجا
 دل على ي ومسلك العلة الذ,كم فيهلأن عموم علته دليل على عموم الح; خاصا بهن

 :َّ, هو علة قوله تعالى﴾¼ « º ¹﴿ :أن قوله تعالى
﴿³ ´ µ ¶﴾يماء  هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإ

 هو أن يقترن وصف بحكم ,والتنبيه, وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته
 اًكان الكلام معيب ل,لذلك الحكم َّشرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة

ث  والتنبيه في مبحء دلالة الإيما,»مراقي السعود«  وعرف صاحب,عند العارفين
                                          

للمؤلف وأكمل شرحه تلميذه أحمد بن محمد الأمين » ج الصعودرمدا« مع شرحه )٣٣٥ ص( )١(
 . مكتبة الرشد.الشنقيطي ط
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 :  والتنبيه, بقولهءدلالة الاقتضاء والإشارة والإيما
ــــــــــه ــــــــــاء والتنبي ــــــــــة الإيم ــــــه    دلال ــــــدى ذوي ــــــصد ل ــــــن تق  في الف
 ّلغيــــــر علــــــة يعبــــــه مــــــن فطــــــن    أن يقـــرن الوصـــف بحكـــم إن يكـــن

 : بقوله )١(في مسالك العلة يماء والتنبيه الإاًوعرف أيض
ـــــف    والثالـــث الإيمــــا اقتـــران الوصــــف ـــــوظين دون خل ـــــالحكم ملف  ب
 ه لغيرهـــــــــــا يـــــــــــضير نـــــــــــقرا   وذلــــــــك الوصــــــــف أو النظيــــــــر

 لقوله ;, لو لم يكن علة﴾¼ « º ¹﴿: فقوله تعالى
 غير منتظم عند الفطن اً لكان الكلام معيب,﴾¶ µ ´ ³﴿: تعالى

 .العارف
 هو علة ,﴾¼ « º ¹﴿: علمت أن قوله تعالىوإذا 

 . , وعلمت أن حكم العلة عام﴾¶ µ ´ ³﴿: قوله
مراقي «فاعلم أن العلة قد تعمم معلولها, وقد تخصصه كما ذكرنا في بيت 

 الآية أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته, وإذا كان حكم هذه موبه تعل ,»السعود
 . نيةآبدلالة القرينة القرا, عام

 . ن على جميع النساءآاعلم أن الحجاب واجب, بدلالة القرف
 على وجوب الحجاب نيةآالقر نريد أن نذكر الأدلةواعلم أنا في هذا المبحث 
 ونذكر الجواب عن أدلة , ثم نناقش أدلة الطرفين,على العموم, ثم الأدلة من السنة
                                          

 .»مدارج الصعود « مع )٣٤ص( )١(
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ا أن ً, وقد ذكرنا آنفصلى الله عليه وسلمر أزواجه يب الحجاب, على غو بعدم وجمن قالوا
 . قرينة على عموم حكم آية الحجاب,الآية ﴾« º ¹﴿:قوله

 وجهها, ىا حتنه وسترها جميع بد,نية على احتجاب المرأةآومن الأدلة القر
 m n o p q r s t u v﴿: قوله تعالى

w﴾)١(. 
: ﴾t u v w﴿: إن معنى: فقد قال غير واحد من أهل العلم

 ,ن شيء إلا عين واحدة تبصر بهاههن, ولا يظهر منهوأنهن يسترن بها جميع وج
 .)٢(وغيرهم ,ة السلماني وعبيد,ابن مسعود, وابن عباس: وممن قال به

, ﴾t u v w﴿:  الكريمة, وهو قوله تعالىالآيةلفظ :  قيلنفإ
 من كتاب, ولا سنة, ولا إجماع على ٌّناه ستر الوجه لغة, ولم يرد نصلا يستلزم مع
إنه لا : ض بقول بعضهمَ معار إنه يستلزمه:, وقول بعض المفسريناستلزامه ذلك

 . على وجوب ستر الوجهالآية, وبهذا يسقط الاستدلال بيستلزمه
:  الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيهاالآيةن في إ :فالجواب

﴿t u v w﴾ ,يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها ,
, ووجوب احتجاب أزواجه ﴾o p﴿: والقرينة المذكورة هي قوله تعالى
فذكر الأزواج مع البنات ونساء . لمينس المنوسترهن وجوههن, لا نزاع فيه بي

 .المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب, كما ترى
                                          

 ).٥٩(الأحزاب آية  )١(
 .عانين للص)٣٧ − ٣٥ص (»الأدلة الجلية« رسالة : انظر)٢(
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قوله في الكلام على » النور«هو ما قدمنا في سورة : اًومن الأدلة على ذلك أيض
ن يدل على آن استقراء القر من أ,)١(﴾g h i j k l m﴿:تعالى

 j k﴿: الملاءة فوق الثياب, وأنه لا يصح تفسير﴾j k l m﴿:أن معنى
l m﴾بالوجه والكفين, كما تقدم إيضاحه . 

 t﴿: نية على أن قوله تعالىآإنه قد قامت قرينة قر: واعلم أن قول من قال
u v w﴾ه ل, لا يدخل فيه ستر الوجه, وأن القرينة المذكورة هي قو
 على أنهن سافرات ﴾| }﴿: وقد دل قوله: , قال﴾| } y z﴿: ىتعال

 باطل, وبطلانه واضح, −  التي تستر وجهها لا تعرفن لأ;ههنوكاشفات عن وج
, صريح في منع ﴾t u v w﴿:  لأن قوله;اا باتً يمنعه منعالآيةوسياق 
 .ذلك

, راجعة إلى إدنائهن ﴾| } y z﴿: أن الإشارة في قوله:وإيضاحه
 لا يمكن بحال أن يكون أدنى ,ن جلابيبهن, وإدناؤهن عليهن من جلابيبهنعليهن م

 لكون ٍ فإدناء الجلابيب مناف,, وكشفهن عن وجوههن كما ترىأن يعرفن بسفورهن
 . شخصية بالكشف عن الوجوه, كما لا يخفى معرفةالمعرفة

ا على أن المعرفة المذكورة في ً دليل أيض﴾p﴿:  الكريمةالآيةوقوله في 
 . لأن احتجابهن لا خلاف فيه بين المسلمين;, ليست بكشف الوجوهيةالآ

 :أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة: والحاصل
 ., كما أوضحناه آنفاالآية سياق :الأول

                                          
 ).٣١(النور آية  )١(
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 .ً, كما أوضحناه أيضا﴾p﴿:  قوله:الثاني
انهم  مع بيالآية فسروا , فمن بعدهم, أن عامة المفسرين من الصحابة:الثالث

سبب نزولها, بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن خارج 
يتعرضون للحرائر, وكان ولا ة بعض الفساق يتعرضون للإماء البيوت, وكان بالمدين

ا عن زي الإماء, فيتعرض لهن أولئك ًبعض نساء المؤمنين يخرجن في زي ليس متميز
 ونساء ه أن يأمر أزواجه وبناتصلى الله عليه وسلم االله نبيهأمر ا منهم أنهن إماء, فالفساق بالأذى ظن

 t u v﴿ وذلك بأن , عن زي الإماءالمؤمنين أن يتميزن في زيهن
w﴾هن الفساق, علموا أنهن حرائر, ومعرفتهم بأنهن آ, فإذا فعلن ذلك ور

, فهي معرفة بالصفة لا ﴾| } y z﴿ :هلحرائر لا إماء هو معنى قو
 t u﴿ :فقوله.  كما ترى,نآاهر القروهذا التفسير منسجم مع ظ. بالشخص

v w﴾;فهو أدنى ر من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائهن عليهنء لأن إدنا ,
َوأقرب لأ  الذين , من قبل الفساقيعلم أنهن حرائر, فلا يؤذين:  أي; يعرفننِْ

 ,, وهو واضحالآية وهذا هو الذي فسر به أهل العلم بالتفسير هذه ,يتعرضون للإماء
 هو حرام, ولا شك أن المتعرضين ,منه أن تعرض الفساق للإماء جائزوليس المراد 

 ® ¬ »﴿:  وأنهم يدخلون في عموم قوله,قلوبهم مرضلهن من الذين في 
̄  ® ¬ » ª © ¨ §﴿ : في قوله تعالى,)١(﴾¯

 .)٢(﴾Â Ã﴿: , إلى قوله﴾´ ³ ² ± °
, ضم مرومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين في قلوبه

                                          
 ).١٢(, والأحزاب آية )٤٩( الأنفال آية )١(
 ).٦١− ٦٠( الأحزاب آية )٢(
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 وذلك معنى )١(الآية ﴾Z [ \ ] ^ _ ` a﴿:قوله تعالى
 : ومنه قول الأعشى,معروف في كلام العرب

ـــــــالتقى   مـــــرض فيـــــهلـــــيس ممـــــن قلبـــــه   حـــــــافظ للفـــــــرج راض ب

 الفساق, ابهنهلي فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء :وفي الجملة
 .ر ليس منها إدناء الجلابيبُباب أخسودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم, وله أ

  :تنبيه

 O P Q﴿: , في الكلام على قوله تعالى»بني إسرئيل« قد قدمنا في سورة
R S T U﴾)أن الفعل الصناعي عند النحويين ينحل عن مصدر وزمن, )٢ 

 :»الخلاصة«لك في اكما قال ابن م
ــدلولي الفعــل كــأمن مــن أمــن   المــصدر اســم مــا ســوى الزمــان مــن  )٣(م

 ., وزمن ونسبةند جماعات من البلاغيين ينحل عن مصدروأنه ع
ً, فاعلم أن المصدر والزمن كامنان في مفهوم الفعل إجماعا,  ذلكوإذا علمت

وقد ترجع الإشارات والضمائر تارة إلى المصدر الكامن في مفهوم الفعل, وتارة إلى 
 .الزمن الكامن فيه

 t﴿: وله تعالى هنا رجوع الإشارة إلى المصدر الكامن فيه, ق:فمثال
                                          

 ).٣٢( الأحزاب آية )١(
 ).٩( الإسراء آية )٢(
 محمد محيي الدين . دار الفكر, ط.ط) ٢/١٦٩(» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك«ينظر  )٣(

 .الحميد عبد
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u﴾ثم قال ,:﴿y z { |﴾ذلك الإدناء المفهوم من قوله: , أي :
﴿t﴾. 

 n o qp r s﴿: ه تعالىلقو  الكامن فيه,للزمنومثال رجوع الإشارة 
t﴾)فقوله)١  :﴿r﴾زمن النفخ المفهوم من قوله: يعني :﴿n﴾ذلك : , أي

 .الزمن يوم الوعيد
هو ما تقرر في الأصول, من أن ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام 

ص الحكم بذلك الواحد المخاطب, تخطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة, ولا يخ
في مبحث النهي عن لبس المعصفر, , »الحج« في سورة ةوقد أوضحنا هذه المسأل

 لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة, صلى الله عليه وسلم لأن خطاب النبي ;وقد قلنا في ذلك
 أهل  وخلاف,تكليف, إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليهلاستوائهم في أحكام ال

الأصول في خطاب الواحد, هل هو من صيغ العموم الدالة على عموم الحكم? 
 عند الحنابلة صيغة عموم, وعند  لا خلاف حقيقي, فخاطب الواحد, في حالخلاف

احد  لأن اللفظ للو; لا يعمغيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم, أن خطاب الواحد
ولكن أهل . ًلا يشمل بالوضع غيره, وإذا كان لا يشمله وضعا, فلا يكون صيغة عموم

هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره, ولكن بدليل آخر غير 
 .  وذلك الدليل بالنص والقياس,خطاب الواحد

غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء قياس  لأن ;أما القياس فظاهر
 في مبايعة صلى الله عليه وسلموالنص كقوله . اطبين في أحكام التكليف من القياس الجليالمخ

                                          
 ).٢٠(ق آية  )١(
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 .)١(» لمائة امرأة كقوليَّالنساء, وما قولي لامرأة واحدة إلا إني لا أصافح«: النساء
. »حكمي على الواحد حكمي على الجماعة«: ومن أدلة ذلك حديث: قالوا

حكمي على الواحد «يث اعلم أن حد: ادي في الآيات البيناتبقال ابن قسم الع
:  ولكن روى الترمذي, وقال,, لا يعرف له أصل بهذا اللفظ»حكمي على الجماعة

إني «: ساءن في مبايعة الصلى الله عليه وسلم قوله )٢( ماجه, وابن حباننوالنسائي, واب. ن صحيحسح
 »كشف الخفاء«, وساق الحديث كما ذكرناه, وقال صاحب »لا أصافح النساء

حكمي على  «:)٣(لسنة الناسأ من الأحاديث على ّ, عما اشتهر»مزيل الإلباس«و
 ليس له أصل ,»كحكمي على الجماعة«: , وفي لفظ»الواحد حكمي على الجماعة

» الدرر«وقال في . بهذا اللفظ, كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي
 . لا يعرف: كالزركشي

مذي والنسائي من عم يشهد له ما رواه الترنراه  فأنك,وسئل عنه المزي والذهبي
ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة «: حديث أميمة بنت رقيقة, فلفظ النسائي

 وهو من ,»إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة«:  ولفظ الترمذي»امرأة
 . )٤( لثبوتها على شرطهما;الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها

                                          
, )١٥٩٧(, والترمذي برقم )٧٧٥٦(برقم ) ٧/١٨٢( »السنن الكبرى«, والنسائي في )٦/٣٥٧(ه أحمد روا )١(

 محمد بن ةرواي) ٩٤٢(برقم» الموطأ«ومالك في ) ٤٥٥٣(, وابن حبان برقم )٢٨٧٤(وابن ماجه برقم 
 من )١٤٧ − ١/١٤٦ (»السنن«, والدارقطني في )٣٤٤(برقم ) ١/٣٣٦(» المسند«الحسن, والحميدي في 

الصحيح « في $ وهو حديث صحيح, وصححه شيخنا الوادعي ڤ قيقةرُحديث أميمة بنت 
 .»صنعاء« دار الآثار بـ .ط) ٢/٤٦٥(» الصحيحين«المسند مما ليس في 

 .تقدم تخريجه )٢(
 .صريةع المكتبة ال.ط) ١/٤١٨( )٣(
 .$ بتحقيق شيخنا الوادعي )٢٠١ − ٢٠٠ص (» الإلزامات«في  )٤(
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لا » حكمي على الواحد« :»شرح الورقات الكبير« وقال ابن قسم العبادي في
 .ا مما ذكرناه عنه, انتهىً قريب,يعرف له أصل إلى آخره

الحديث المذكور ثابت من حديث أميمة : − عفا االله عنه وغفر له −ّقال مقيده 
ًبنت رقيقة بقافين مصغرا  ورقيقة أمها, وهي أخت )١( وهي صحابية من المبايعات−ّ

 ثم جيم, ابن عبد ,دةح بجاد بمو:عمتها, واسم أبيها:  وقيل.)٢(دخديجة بنت خويل
 :بقوله )٣(»مراقي السعود«في وأشار إلى ذلك . التيمي, تيم بن مرة عمير االله بن

ـــــل ـــــر الحنب ـــــد لغي ـــــاب واح    النص والقيس الجلييمن غير رع   خط

 .انتهى محل الغرض منه
 آية الحجاب عام, وإن كان تعلم أن حكم  القاعدة الأصولية التي ذكرنا,هوبهذ
 لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه, أو من غيرهن كقوله ;صلى الله عليه وسلما بأزواجه لفظها خاص

 .ًلمائة امرأة, كما رأيت إيضاحه قريبا
 W X Y﴿: نية الدالة على الحجاب, قوله تعالىآومن الأدلة القر

Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e gf 

h i j lk m n o﴾)ن في هذه َّلا بي لأن االله جل وع;)٤
لا يطعمن في : ً العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا, أي: أي; الكريمة أن القواعدالآية

                                          
 . دار الجيل.ط) ٧/٥١١(» الإصابة «.مهُ مخرمة بن نوفل لأ وهي أخت)١(
 . دار الجيل.ط) ٧/٦٤٦(» الإصابة«. وهي والدة مخرمة بن نوفل والد المسور )٢(
 .»مدارج الصعود« مع ١٦٦ص  )٣(
 ).٦٠(النور آية  )٤(
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اح عنهن في نهن يرخص لهن برفع الج وعدم حاجة الرجال إلي,النكاح لكبر السن
:  قال, وعلا مع هذا كلهَّنه جلإوضع ثيابهن, بشرط كونهن غير متبرجات بزينة, ثم 

﴿h i j k﴾ستعففن عن وضع الثياب خير لهن, أيي: , أي :
 وانقطاع طمعهن في التزويج, وكونهن ,واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن

 .ير متبرجات بزينة خير لهنغ
 فوق ن, أنه وضع ما يكو﴾a b c﴿: وأظهر الأقوال في قوله

 .الخمار, والقميص من الجلابيب, التي تكون فوق الخمار والثياب
, دليل ﴾h i j k﴿:  الكريمةالآيةعلا في هذه َّفقوله جل و 

 ولها طمع في النكاح, لا يرخص لها في وضع ,واضح على أن المرأة التي فيها جمال
 . ولا الإخلال بشيء من التستر بحضرة الأجانب,شيء من ثيابها

وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام, وأن ما ذكرنا معها من الآيات 
ن آ القرعلى احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب, علمت أنفيه الدلالة 

 فلا شك أنهن ,صلى الله عليه وسلم على الحجاب, ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه َّدل
 وعدم ,خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة

دعاة للسفر والتبرج كال ,التدنس بأنجاس الريبة, فمن يحاول منع نساء المسلمين
 المتضمن سلامة ,والاختلاط اليوم, من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم

 . مريض القلب, كما ترى,صلى الله عليه وسلم لأمة محمد ٌّض والطهارة من دنس الريبة غاشرِْالع
عن الرجال الأجانب, قد دلت ن على احتجاب المرأة آواعلم أنه مع دلالة القر

 »صحيحيهما« نبوية, فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في ا أحاديثًعلى ذلك أيض
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ياكم والدخول إ«:  قالصلى الله عليه وسلمأن النبي : ڤني هعامر الج غيرهما من حديث عقبة بنو
الحمو «:  أفرأيت الحمو? قالصلى الله عليه وسلميا رسول االله : , فقال رجل من الأنصار»على النساء

خلون رجل لا ي: في باب )١(»النكاح«أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب . »الموت
تحريم الخلوة :  في باب)٢(»السلام«ومسلم في كتاب . لخإبامرأة إلا ذو محرم 

 بالتحذير صلى الله عليه وسلمبالأجنبية والدخول عليها, فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي 
 ,الشديد من الدخول على النساء, فهو دليل واضح على منع الدخول عليهن

ًلها متاعا لا من وراء حجاب فقد  لأن من سأ; حجابًوسؤالهن متاعا إلا من وراء
 حذره من الدخول عليها, ولما سأله الأنصاري عن الحمو صلى الله عليه وسلمدخل عليها, والنبي 
 ,ً الذي ليس محرما لزوجته, كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه,الذي هو قريب الزوج
 دخول قريب الرجل على صلى الله عليه وسلم, فسمى »الحمو الموت« :صلى الله عليه وسلمونحو ذلك, قال له 

م لها باسم الموت, ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات  وهو غير محرهامرأت
 : لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا, كما قال الشاعر;التحذير

 ممــــــــا يمــــــــر ّ علــــــــى الجبلــــــــة   والمـــــــــوت أعظـــــــــم حـــــــــادث

 A B C D﴿: الخلق, ومنه قوله تعالى: والجبلة
E﴾)٣(. 

ول الرجال على النساء, وتعبيره عن  هذا التحذير البالغ من دخصلى الله عليه وسلمفتحذيره 
له ودخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت, دليل صحيح نبوي على أن ق

                                          
 . بولاق.ط) ٧/٣٧( )١(
 . البابي الحلبي.ط) ٢١٧٢(برقم ) ٤/١٧١١( )٢(
 ).١٨٤(الشعراء آية  )٣(
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إذ لو كان حكمه .  عام في جميع النساء, كما ترى﴾¶ µ ´ ³﴿: تعالى
 لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على صلى الله عليه وسلما بأزواجه خاص

ذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهما, النساء, وظاهر الحديث التح
ًلوة بهن كلاهما محرم تحريما شديدا بانفراده, وهو كذلك, فالدخول عليهن والخ ً

الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية   أخرج هذا$ًكما قدمنا أن مسلما 
 في )١(»فتح الباري« وقال ابن حجر في .والدخول عليها, فدل على أن كليهما حرام

, بالنصب على التحذير, وهو تنبيه »إياكم والدخول«: شرح الحديث المذكور
, »إياكم«: إياك والأسد, وقوله:  ليتحرز عنه, كما قيل;ورحذالمخاطب على م

 .اتقوا: مفعول لفعل مضمر تقديره
 اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء, والنساء أن يدخلن :وتقدير الكلام

 وتضمن منع »لا تدخلوا على النساء«: واية ابن وهب, بلفظووقع في ر. عليكم
 $وقال البخاري . الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى, انتهى محل الغرض منه

: وقال أحمد بن شبيب. ﴾o p q r﴿: باب )٢(»صحيحه«في 
يرحم االله  :, قالتڤشة ئ عن عا,ا أبي عن يونس, قال ابن شهاب, عن عروةنحدث

  شققن﴾o p q r﴿لما أنزل االله ل, َّوُات الأنساء المهاجر
 .بها فاختمرن مروطهن

 عن صفية بنت ,ا إبراهيم بن نافع, عن الحسن بن مسلمنحدثنا أبو نعيم, حدث
 o p q﴿ الآيةلما نزلت هذه : , كانت تقولڤ أن عائشة :شيبة

r﴾انتهى من   فشققنها من قبل الحواشي, فاختمرن بها,,, أخذن أزرهن
                                          

 . المكتبة السلفية.ط) ٩/٢٤٢( )١(
 . بولاق.ط) ٦/١٠٩( )٢(
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: قوله«: في شرح هذا الحديث )١(»الفتح«ابن حجر في   وقال.»بخاريصحيح ال«
 وترميه من , وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها غطين وجوههن,:أيفاختمرن, 

كانوا في الجاهلية « :)٢(ءاقال الفر .»تقنعالجانب الأيمن على العاتق الأيسر, وهو ال
انتهى محل .  فأمرن بالاستتار, وتكشف ما قدامها,تسدل المرأة خمارها من ورائها

 . »فتح الباري«الغرض من 
ن موهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فه

, يقتضي ستر وجوههن, وأنهن ﴾o p q r﴿: أن معنى قوله تعالى
 لأمر االله في قوله ًسترن وجوههن بها امتثالا:  أي;شققن أزرهن فاختمرن

, المقتضي ستر وجوههن, وبهذا يتحقق ﴾o p q r﴿:تعالى
 وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة ,أن احتجاب المرأة عن الرجال: المنصف
 على تلك النساء ڤ عائشة تلمفسرة لكتاب االله تعالى, وقد أثن ا,الصحيحة

 .بمسارعتهن لامتثال أوامر االله في كتابه
, ﴾o p q r﴿: نهن ما فهمن ستر الوجوه من قولهأومعلوم 

 وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن, واالله , لأنه موجود;صلى الله عليه وسلمإلا من النبي 
 فلا يمكن أن ,)٣(﴾\ ] U V W X Y Z﴿: جل وعلا يقول

 . لقاء أنفسهنتيفسرنها من 
  من طريق عبد االله بن عثمان)٥(ولابن أبي حاتم« :)٤(»فتح الباري«وقال ابن حجر في 

                                          
 . المكتبة السلفية.ط) ٨/٤٣٧( )١(
 . الهيئة العامة المصرية للكتاب.ط) ٢/٢٤٩ (»معاني القرآن«في  )٢(
 ).٤٤( النحل آية )٣(
 . المكتبة السلفية.ط) ٨/٣٤٨( )٤(
 الزنجي بن خالد, وقد ذكره :راوي عن ابن خثيم هوإلا أن ال) ١٤٤٠٦(برقم ) ٨/٢٥٧٥ (»التفسير«في  )٥(

= 

﴿n o p q r...﴾  
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ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن, : لك, ولفظهبن خيثم, عن صفية ما يوضح ذ
, ولكن واالله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد ًإن لنساء قريش لفضلا: فقالت
 o﴿: »النور«نزلت سورة ُولقد أا بالتنزيل, ًا بكتاب االله, ولا إيمانًتصديق
p q r﴾ فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها, ما منهن ,
 كأن على رءوسهن , فأصبحن يصلين الصبح معتجرات, إلا قامت إلى مرطهاامرأة

مختمرات, كما : ومعنى متعجرات. »فتح الباري« الغرض من لانتهى محالغربان, 
 مع علمها وفهمها ڤًا في رواية البخاري المذكورة آنفا, فترى عائشة حًَّجاء موض

ا ً ما رأت أشد منهن تصديقاقاها, أثنت عليهن هذا الثناء العظيم, وصرحت بأنهتو
ه ا بالتنزيل, وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوًبكتاب االله, ولا إيمان

 بكتاب االله وإيمانهن هن, من تصديق﴾o p q r﴿:من قوله تعالى
 وسترهن وجوههن تصديق ,بتنزيله, وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال

 . كما ترى وإيمان بتنزيله,,بكتاب االله
                                          

= 
ً, ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً, وإنما )١٥٠٣(, ترجمة برقم )٣/٤٥١(» التاريخ الكبير«البخاري في 

 .اهـ.  منه عبد الواحد الحداد  أباه سمعسمع: قال
ن ليس فيه ذكر نساء قريش  عن عبد االله بن عثمان به, لك− طار عوقد تابعه داود بن عبد الرحمن وهو ال

, انقلب رجال من الأنصار إلى نسائهم يتلونها عليهن, فقامت ﴾p o﴿فلما نزلت «: ولفظه
كل امرأة منهن إلى مرطها, فصدعت منه صدعة, فاختمرت بها فأصبحن من الصبح وكأن على 

 .وسهن الغربانءر
فظ, وعبد االله بن عثمان حسن وداود العطار ثقة لم يثبت أن ابن معين تكلم فيه, كما قال الحا

ًالحديث, فيكون السند حسنا, وورد نحو قول عائشة عن أم سلمة أيضا عند عبد الرزاق في  » التفسير«ً
, من )١٧٧٨٥(برقم ) ١٠/٣١٥٤( »التفسير«وابن أبي حاتم في ) ٤١٠١(, وأبي داود برقم)٢٣٧٧(برقم) ٣/٥١(

 ., وسنده حسنڤشيبة, عن أم سلمة طريق عبد االله بن عثمان بن خثيم, عن صفية بنت 
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 , ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب,فالعجب كل العجب
 مع أن الصحابيات فعلن ذلك نة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب,ُّولا الس

ً إيمانا بتنزيله, ومعنى هذا ثابت في الصحيح, كما تقدم عن ,ممتثلات أمر االله في كتابه
م الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين, وهذا من أعظ. البخاري
 .كما ترى

حدثنا محمد بن «: اً أيض)٢(وقال البزار« :)١(ه في تفسير$وقال ابن كثير 
 عن أبي ,ى, حدثني عمرو بن عاصم, حدثنا همام, عن قتادة, عن مورقثنالم

ذا خرجت  فإ,إن المرأة عورة«:  قال,صلى الله عليه وسلم, عن النبي ڤ الأحوص, عن عبد االله 
 ورواه .»بيتها استشرفها الشيطان, وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر

 . عن بندار, عن عمرو بن عاصم به نحوه, اهـ منه,)٣(الترمذي
رواه الطبراني في :  وقال.)٤(»مجمع الزوائد« وقد ذكر هذا الحديث صاحب

نا من الأدلة, وما الحديث يعتضد بجميع ما ذكر ورجاله موثقون, وهذا .)٥(»الكبير«
 من كون المرأة عورة, يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم هجاء في
 .العورة

                                          
 . مكتبة أولاد الشيخ.ط) ١١/١٥١( )١(
 ).٢٠٦١(برقم ) ٥/٤٢٧ (»المسند«في  )٢(
الصحيح المسند مما ليس في « في $وهو حديث صحيح, وقد صححه شيخنا الوادعي ) ١١٧٣(برقم  )٣(

 .»صنعاء« دار الآثار بـ .ط) ٨٦٣(برقم ) ٦٦٢ − ١/٦٦١(» الصحيحين
 . دار الفكر.ط) ٢١١٦(برقم ) ٢/١٥٦( )٤(
 .من طريق سويد أبي حاتم عن قتادة به) ١٠١١٥(برقم) ١٠/١٠٨( )٥(
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 , عن ابن مسعود,)١(»مجمع الزوائد«ا في ًما ذكر الهيثمي أيض: ومما يؤيد ذلك
 فيستشرفها , وما بها من بأس, المرأة لتخرج من بيتهاإنما النساء عورة, وإن: قال

أين :  فقال,ن المرأة لتلبس ثيابهاإإنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه, و: فيقولالشيطان, 
 أو شهد جنازة, أو أصلي في مسجد, وما عبدت امرأة ,اً مريضدأعو: تريدين? فتقول

. , اهـ منهت, ورجاله ثقا»الكبير«رواه الطبراني في : ربها, مثل أن تعبده في بيتها, ثم قال
 .لا مجال للرأي فيه إذ ;ومثله له حكم الرفع

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأحاديث التي قدمناها, الدالة على أن صلاة 
, في »النور«جد, كما أوضحناه في سورة االمرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المس

 )٢(الآية ﴾Ý Þ ß à á â  A﴿: الكلام على قوله تعالى
 .ا كفاية لمن يريد الحقا, وفيما ذكرنوالأحاديث بمثل ذلك كثيرة جد

نية الدالة على ذلك, والأحاديث الصحيحة الدالة على آفقد ذكرنا الآيات القر
, مع تفسير الصحابة لها, وهي »النور«الحجاب, وبينا أن من أصرحها في ذلك آية 

, فقد أوضحنا غير بعيد تفسير الصحابة ﴾o p q r﴿: قوله تعالى
ليه الوحي, بأن المراد بها يدخل فيه ستر الوجه  موجود بينهم ينزل عصلى الله عليه وسلملها, والنبي 

 .ڤ كما قالته عائشة ,نآغطيته عن الرجال, وأن ستر المرأة وجهها عمل بالقروت
وإذا علمت أن هذا القدر من الأدلة على عموم الحجاب يكفي المنصف, 
فسنذكر لك أجوبة أهل العلم, عما استدل به الذين قالوا بجواز إبداء المرأة وجهها 

 .ويديها, بحضرة الأجانب
                                          

 . دار الفكر .ط) ٢١١٨(برقم ) ١٥٧−٢/١٥٦( )١(
 ).٣٧(النور آية  )٢(
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 عن عائشة ,دريكدلوا بها على ذلك حديث خالد بن تفمن الأحاديث التي اس
 فأعرض ,, وعليها ثياب رقاقصلى الله عليه وسلمأن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي : )١(ڤ
, »لا هذاإلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها يا أسماء, إن المرأة إذا ب«:  وقال,عنها

 .جاب عنه بأنه ضعيف من جهتينُ, وهذا الحديث يوأشار إلى وجهه وكفيه
 لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة, كما قاله أبو ;ً هي كونه مرسلا:الأولى

 .)٤(»النور« كما قدمناه في سورة )٣( وأبو حاتم الرازي,)٢(داود
سعيد بن بشير الأزدي مولاهم, قال فيه في  سنادهإ أن في :الجهة الثانية

ف, مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على عموم الحجاب, ومع ي ضع:)٥(»التقريب«
 . قبل الأمر بالحجاب كان قد يحمل على أنه,أنه لو قدر ثبوته

 ذلك حديث جابر الثابت في  علىومن الأحاديث التي استدلوا بها
 الصلاة يوم العيد, فبدأ بالصلاة قبل صلى الله عليه وسلمشهدت مع رسول االله :  قال,)٦(»الصحيح«

 فأمر بتقوى االله, وحث على ,بغير أذان, ولا إقامة, ثم قام متوكئا على بلالالخطبة 
: ظهن وذكرهن, فقال فوع, ثم مضى حتى أتى النساء,, ووعظ الناس, وذكرهمتهطاع

 ,, فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين»ن أكثركن حطب جهنمإتصدقن ف«
فجعلن : , قال»كاة, وتكفرن العشيرلأنكن تكثرن الش«: لم يا رسول االله? قال: فقالت

                                          
 .ًوقد تقدم تخريجه قريبا )١(
 ).٤١٠٤( عقب حديث رقم )٤/٦١(» السنن«في )٢(
 . لولده)٤٨٨/ ٢(» العلل«في  )٣(
 .)١٩ص (وتقدم نقله  )٤(
 . دار العاصمة.من ط) ٢٢٨٩(ترجمة برقم  )٥(
 ).٨٨٥(, ومسلم عقب حديث رقم)٩٧٨(, )٩٦١(, )٩٥٩(البخاري برقم  )٦(
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 هذا لفظ مسلم .يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن, اهـ
سفعاء الخدين يدل على أنها كانت : ل جابر في هذا الحديثووق: قالوا, »صحيحه«في 

 لما رأى خديها, ولما علم بأنها سفعاء ,كاشفة عن وجهها, إذ لو كانت محتجبة
 رآها صلى الله عليه وسلمبأنه ليس فيه ما يدل على أن النبي : وأجيب عن حديث جابر هذا. الخدين

 ىًالحديث أن جابرا رأكاشفة عن وجهها, وأقرها على ذلك, بل غاية ما يفيده 
ًوجهها, وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصدا, وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها 

 :ال نابغة ذبيانمن غير قصد, فيراه بعض الناس في تلك الحال, كما ق
  باليــــــــــد واتقتنــــــــــافتناولتــــــــــه   ســـقط النـــصيف ولـــم تـــرد إســـقاطه

 وأقرها , رآها سافرة,صلى الله عليه وسلمفعلى المحتج بحديث جابر المذكور, أن يثبت أنه 
ر جابر, فلم ي وقد روى القصة المذكورة غ,إثبات ذلك ولا سبيل له إلى ,على ذلك

 ممن رواها ,»صحيحه« في وقد ذكر مسلميذكر كشف المرأة المذكورة عن وجهها, 
وذكره غيره عن  ,)٣( عمروابن )٢( وابن عباس,)١(الخدري ديغير جابر أبا سع

 ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر أنه رأى خدي تلك المرأة السفعاء .غيرهم
 .ه لا دليل على السفور في حديث جابر المذكرن وبذلك تعلم أ,الخدين

فقامت امرأة : وقوله .)٤(ابر هذا عند مسلموقد قال النووي في شرح حديث ج
 . وفتح الطاء المخففة,من سطة النساء, هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين

                                          
 ) .٨٨٩(برقم  )١(
 ).٨٨٤(برقم  )٢(
 .للنساء صلى الله عليه وسلم طبته خوليس فيه موضع الشاهد وهو ) ٨٨٨(برقم  )٣(
)٦/١٧٥ ()٤.( 
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 . واسطة النساء:وفي بعض النسخ
وزعم حذاق :  والوسط العدل والخيار, قال, من خيارهن: معناه:قال القاضي

سفلة النساء, وكذا رواه  وأن صوابه من ,غير في كتاب مسلممشيوخنا أن هذا الحرف 
امرأة ليست : ية لابن أبي شيبةا في رو»سننه«والنسائي في  ,»مسنده«ابن أبي شيبة في 

هذا  −الخدين سفعاء :  ويعضده قوله بعده,من علية النساء, وهذا ضد التفسير الأول
 , بل هي صحيحة,, وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول− كلام القاضي

 ,أة من وسط النساءرام:  بل المراد,مراد بها من خيار النساء, كما فسره به هووليس ال
 . جالسة في وسطهن

ا ًأسطهم وسط وسطت القوم: يقال« :قال الجوهري وغيره من أهل اللغة
 .»توسطتهم اهــ منه: وسطة, أي

لبتة على سفعاء أوهذا التفسير الأخير هو الصحيح, فليس في حديث جابر ثناء 
 ليشير إلى أنها ليست ممن ;ذكر سفعة خديها اً ويحتمل أن جابر,ن المذكورةالخدي

 . سفعة الخدين قبح في النساء لأن ;شأنها الافتتان بها
 .»فيها تغير وسواد: سفعاء الخدين, أي« :قال النووي

سواد في خدي المرأة : والسفعة في الوجه« :»صحاحه« وقال الجوهري في 
 : لما في عنقه من السفعة, قال حميد بن ثور,سفعاء :الشاحبة, ويقال للحمامة

 فــروع أشــاء مطلــع الــشمس أســحما    من الورق سـفعاء العلاطـين بـاكرت

 السفعة في الخدين من المعاني المشهورة :−له   عفا االله عنه وغفر−قال مقيده 
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 , أو سفر شديد, أو مصيبة, من مرض; وتغير في الوجه,أنها سواد: في كلام العرب
 : اًلكاومن ذلك قول متمم بن نويرة التميمي يبكي أخاه م

 ًأراك خــــضيبا نــــاعم البــــال أروعــــا   لــك بعــدماتقــول ابنــة العمــري مــا
ــفق ــا طــول الأســى إذ ســألتنيل ـــرك الخـــد أســـفعا   ت له  ولوعـــة وجـــد تت

 فقد يكون في خدي الصقر ,علوم أن من السفعة ما هو طبيعي كما في الصقورمو
 : , ومنه قول زهير بن أبي سلمىسواد طبيعي

 ريــش القــوادم لــم تنــصب لــه الــشبك   أهـــوى لهـــا أســـفع الخـــدين مطـــرق
 أن السفعة في الخدين إشارة إلى قبح الوجه, وبعض أهل العلم :والمقصود

 لها حكم القواعد اللاتي لا ,فيها الرجال لقبحها إن قبيحة الوجه التي لا يرغب: يقول
 . اًيرجون نكاح
 ,الذي قدمناه )١( حديث ابن عباس,لأحاديث التي استدلوا بها على ذلكومن ا

 يوم النحر خلفه على عجز ڤ, الفضل بن عباس صلى الله عليه وسلمأردف رسول االله : قال
 وأقبلت امرأة من خثعم , يفتيهمصلى الله عليه وسلمفوقف النبي  ,اً وضيئًوكان الفضل رجلاراحلته, 

 فالتفت , حسنها, فطفق الفضل ينظر إليها, وأعجبهصلى الله عليه وسلموضيئة تستفتي رسول االله 
 فعدل وجهه عن ,ها, فأخلف بيده, فأخذ بذقن الفضلي, والفضل ينظر إلصلى الله عليه وسلمالنبي 

 إن فريضة االله في الحج على عباده, أدركت أبي ,يا رسول االله«:  فقالت,النظر إليها
فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها :  الحديث, قالوا»...اًا كبيرًشيخ

 . وجههاكانت كاشفة عن 
                                          

 ) .١٣٣٤(, ومسلم برقم )١٥١٣(رواه البخاري برقم  )١(
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  :ا من وجهينًجيب عن ذلك أيضُوأ
ء من روايات الحديث التصريح بأنها كانت  الجواب بأنه ليس في شي:الأول

في  بل غاية ما , وأقرها على ذلك, رآها كاشفة عنهصلى الله عليه وسلمكاشفة عن وجهها, وأن النبي 
 ومعرفة كونها , أنها حسناء:ت الحديث وفي بعض روايا,يث أنها كانت وضيئةالحد
 , أقرها على ذلكصلى الله عليه وسلم لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجهها, وأنه , أو حسناء,وضيئة

بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد, فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها 
 .في رؤية جابر سفعاء الخدين هعن وجهها, كما أوضحنا

ز أن يكون قد رآها قبل ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت لجوا
 الذي روي عنه هذا ڤ, ومما يوضح هذا أن عبد االله بن عباس ذلك وعرفها

 ونظرها إليه لما قدمنا من أن ,ا وقت نظر أخيه إلى المرأةًالحديث لم يكن حاضر
نما روى إ  أنهة أهله, ومعلومى في ضعف قدمه بالليل من مزدلفة إلى منًصلى الله عليه وسلمالنبي 

إنها كانت كاشفة عن  :ل لهالحديث المذكور من طريق أخيه الفضل, وهو لم يق
 أن  لاحتمالاًلزم السفر قصد لا يست,واطلاع الفضل على أنها وضيئة حسناء وجهها,

 قصد منها,  وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير,يكون رأى وجهها
 .  وعرف حسنها,واحتمال أنه رآها قبل ذلك

فطفق الفضل ينظر : له على ذلك بالفاء, قو, وترتيبهإنها وضيئة:  قوله:فإن قيل
 أنه كان يرى وجهها, وينظر وأعجبه حسنها, فيه الدلالة الظاهرة على: إليها, وقوله

 .عجابه بحسنهإليه لإ
ً لا تستلزم استلزاما, لا ينفك أنها كانت كاشفة, وأن ائنالقر  أن تلك:فالجواب
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 المرأة قد  رآها كذلك, وأقرها لما ذكرنا من أنواع الاحتمال, مع أن جمالصلى الله عليه وسلمالنبي 
ن قدها وقوامها, وقد تعرف س لح وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة, وذلك,يعرف

 g﴿: ولذلك فسر ابن مسعود. وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط, كما هو معلوم
h i j k l m﴾)ومما يوضح .  فوق الثياب, كما تقدم بالملاءة)١

 :الثياب, قول الشاعر أن الحسن يعرف من تحت
ـــا   ُت أمامـــــة بالركبـــــان آونـــــةطافـــــ ـــاي ـــا ومنتقب ـــوام م ـــن ق  حـــسنها م

ًفقد بالغ في حسن قوامها, مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا منكشفا ً. 
 فعليها كشف ,وجهها وكفيهافي   وإحرام المرأة,أن المرأة محرمة :الوجه الثاني

ن الرجال في وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليه, وعليها ستره م
 وغيرهن, ولم يقل أحد أن هذه المرأة صلى الله عليه وسلمالإحرام, كما هو معروف عن أزواج النبي 

 من صلى الله عليه وسلم والفضل منعه النبي ,ڤالخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس 
 ن فكشفها عن وجهها إذ,النظر إليها, وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد

 .رومها لا لجواز السفاحرلإ
 لأن ; مظنة أن ينظر الرجال وجهها إن كانت سافرةجكونها مع الحجا :قيلفإن 

 .جالر لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها من ال,الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج
 الورع وعدم النظر إلى النساء, صلى الله عليه وسلم أن الغالب على أصحاب النبي :فالجواب

ً مانع عقلا ولا شرعا ولا عادة, من كونها لمفلا  , ولو نظر إليها,ظر إليها أحد منهم ينً
                                          

 ).٣١(النور آية  )١(
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 بصر الفضل عنها, أنه صلى الله عليه وسلملحكي كما حكي نظر الفضل إليها, ويفهم من صرف النبي 
 وقد دلت ,الشابة, وهي سافرة كما ترى سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى لا

 .)١(الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم
م أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في وبالجملة, فإن المنصف يعل 

الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب, مع أن الوجه هو أصل الجمال, والنظر إليه 
 الفتنة, والوقوع فيما لا  إلىٍ وداع,مثير للغريزة البشريةمن الشابة الجميلة هو أعظم 
 :ينبغي, ألم تسمع بعضهم يقول

 ودعـــــوا القيامـــــة بعـــــد ذاك تقـــــوم   ةقلــت اســمحوا لــي أن أفــوز بنظــر

أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك وأخواتك, 
 :ولقد صدق من قال

ــــت ــــساء ترجل ــــا عجــــب أن الن ــــال عجــــاب   وم ــــن تأنيــــث الرج  ولك
  
  
  
  

*     *     *  

                                          
 . وما بعدها١٦ص» الأدلة الجلية«وانظر جواب الصنعاني في  )١(
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    الكريمةالآيةمسألة تتعلق بهذه 
 أعني آية الحجاب هذه

 .ز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منهأنه لا يجو: علما
 .ًولا يجوز له أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها

 :والدليل على ذلك أمور
. )١( الحديث.»إني لا أصافح النساء«:  ثبت عنه أنه قالصلى الله عليه وسلم أن النبي :الأول
 فيلزمنا ألا نصافح النساء ,)٢(﴾Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴿: واالله يقول

 في الكلام على النهي )٣(»الحج«ًلحديث المذكور موضحا في سورة  وا,صلى الله عليه وسلم به ًاقتداء
في  )٤(»الأحزاب«وفي سورة . ًعن لبس المعصفر مطلقا في الإحرام, وغيره للرجال

 .آية الحجاب هذه
 لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح صلى الله عليه وسلموكونه 

 لأن أخف أنواع اللمس المصافحة, ;اا من بدنهًالمرأة, ولا يمس شيء من بدنه شيئ
 في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة, دل ذلك على أنها لا صلى الله عليه وسلمفإذا امتنع منها 

                                          
 .١٠٨تقدم تخريجه ص )١(
 ).٢١(الأحزاب آية  )٢(
 ).١٩ص(, وما ذكره هناك هو ما ذكره هنا )٧٦−٥/٧٥(» أضواء البيان«من تفسير  )٣(
 ).١٠٦ص(تقدم  )٤(

 بمكة المكرمة, وصلى االله ) هـ١٤٣٢( التعليق على ذلك, في شهر صفر سنة َّ تم لهالله كان ا:قال أبو همام
 .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد الله رب العالمين



MNQ<<<

    

 

﴿n o p q r...﴾  
MNQ 

 .مته بأقواله وأفعاله وتقريرهُ لأنه هو المشرع لأ;صلى الله عليه وسلمتجوز, وليس لأحد مخالفته 
 هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب, :الأمر الثاني

 مس البدن للبدن, أقوى في ما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة, ولا شك أنوإن
ًإثارة الغريزة, وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين, وكل منصف يعلم صحة 

 .ذلك
 لقلة تقوى االله في هذا الزمان ; أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية:الأمر الثالث

ًنا مرارا أن بعض الأزواج من  عن الريبة, وقد أخبر وعدم التورع,وضياع الأمانة
 ويسمون ذلك التقبيل الحرام ,رأته بوضع الفم على الفمام, يقبل أخت اموالع

قبلها, فالحق الذي لا شك فيه التباعد : سلم عليها, يعنون:  فيقولونًبالإجماع سلاما,
دن الأجنبية, ب من ً والريب وأسبابها, ومن أكبرها لمس الرجل شيئا,عن جميع الفتن

ما أوضحناه في غير هذا الموضع, وإليه الإشارة كوالذريعة إلى الحرام يجب سدها, 
 »مراقي السعود« بقول صاحب

ــــــ ــــــى المحــــــرمسُ ــــــذرائع إل ـــــ    دّ ال ـــــتممٌتْحَ ـــــى المنح ـــــا إل   كفتحه
  
  

*     *     *  
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 فهرس الموضوعات

 ٥....................................................................مقدمة التحقيق
 ٩...............................................طريقة نقاش الجلال في ضوء النهار 

 ١٠..................................................................عملي في الرسالة
 ١١.................................................................وصف المخطوط
 ١٢...................................................................ترجمة المؤلف

 ١٦.......................................................نماذج من صور المخطوط
 ١٩...................................................................مقدمة المؤلف

 ٢٠........................................................نص كلام صاحب الأزهار
سب للإمام يحيى والشافعية والحنفية من جواز النظر ُنقاش المؤلف للجلال فيما ن

 ٢٢....................................................................لوجه الأجنبية
 ٢٥..............................................الكلام عن سبب نزول آية الحجاب

ً, وأنه إنما شرع قطعا صلى الله عليه وسلم بأزواج النبي ٌّن الحجاب خاصإه نقاش لما أفاده قول
 ٢٩....................... في بيته وأنهم يؤذونهصلى الله عليه وسلم  رسول االلهلذريعة وقوف أصحاب

 عنق الفضل بن عباس حين نظر إلى ى لوصلى الله عليه وسلم  النبينقاشه له فيما استدل به من أن
 ٣١....................................................................وجه الخثعمية
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از النظر لوجه  إلى وجه الخثعمية على جوصلى الله عليه وسلمنقاشه له فيما استدل به من نظر النبي 
 ٣٢..........................................................................الأجنبية

تفسير ابن ب ﴾j k l m﴿ :أطبق المفسرون على أن قوله تعالى: نقاشه لقوله
 ٤٣...................................................عباس وعائشة بالوجه والكفين

 ٥٧......................................قطع الذرائع مندوب لا واجب: نقاشه لقوله
ًلو كان حراما بالأصالة لما صح أن يستثنى منه الشاهد والحاكم : نقاشه لقوله
 ٥٨........................................................................والخاطب

 ٥٩..............................................للمحرم أن ينظر من محرمهما يجوز 
 ٥٩...................................................نص كلام صاحب ضوء النهار

 ٦٠.............................إلخ ...إن أراد المغلظ من عورة الرجل: نقاشه لقوله
 ٦١.. إلا مواضع الزينة﴾g h i﴿: إذ لم يبح في قوله تعالى: نقاشه لقوله
 ٦٥....................................ن الآية لم تبين المغضوض عنهإ :نقاشه لقوله
ِّن الزينة مجاز عن محلهإ: نقاشه لقوله َ  ٦٦.........................ا والأصل الحقيقةَ
ُّثم الغض المراد به التعفف: نقاشه لقوله َ َّ..........................................٦٦ 

 ٦٧...............................................ما يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل
 ٦٨.................................................»ضوء النهار«نص كلام صاحب 

 ه الأجنبية لوج المرأة الشافعية والحنفية يجيزان نظر;قينينقاشه فيما ادعاه من أن الفر
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 ٧٠..........................................................................الأجنبي
 ٧٠....صلى الله عليه وسلممنذري بأن عدم جواز ذلك خاص بأزواج النبي نقاشه فيما نقل عن أبي داود وال

 ٧٢.................. نظر عائشة للحبشة وهم يلعبون وكلام أهل العلم عن ذلكةقص
  ٧٧.... :﴾...n o p q r﴿: في تفسير قوله تعالى مبحث

  ١٢٦..................................................................فهرس الموضوعات
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